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  لدورة السادسة والستونا
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

ــها  ــز حقــوق الإنــسان وحمايت مــسائل حقــوق   :تعزي
 التمتع ين لتحسة البديلجهالإنسان، بما في ذلك النُّ

        بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الفعلي 
  الحق في الغذاء    

    
  مذكرة من الأمين العام    

  
ــه        ي   ــر المؤقــت لأوليفيي ــة التقري ــة العام ــل إلى أعــضاء الجمعي ــأن يحي ــام ب ــشرف الأمــين الع ت

   .٦٥/٢٢٠  شاتر، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، الذي يقدم عملاً بقرار الجمعية العامة  دو
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  موجز  
يتسم تحسين سبل الوصول إلى الأسـواق بأهميـة حاسمـة لتحـسين سـبل معيـشة العديـد                     

ــن ــة  م ــدان النامي ــزارعين في البل ــل،    .  صــغار الم ــة كحــل أمث ــؤخرا عُرضــت الزراعــة التعاقدي وم
تــستفيد منــها الــشركات بوصــفها جهــات مــشترية والمزارعــون الــصغار بوصــفهم مــوردين    إذ

ويحدد هذا التقرير المسائل التي أثارها اتساع نطاق الزراعة التعاقدية، ويـشير إلى             . والحكومات
 للحكومات والشركات فيها كفالة أن تسفر الزراعـة التعاقديـة عـن نتـائج               سبعة مجالات يمكن  

وقلما تشجع الزراعـة التعاقديـة      . لصالح الفقراء وأن تسهم في الإعمال الكامل للحق في الغذاء         
المـــزارعين علـــى رفـــع مـــستواهم في سلـــسلة الأنـــشطة المـــضيفة للقيمـــة والانتقـــال إلى تغليـــف 

ولذلك يدرس التقرير أيـضا نمـاذج أعمـال أخـرى يمكـن أن         . قهامنتجاتهم أو تصنيعها أو تسوي    
ــشتركة         ــشاريع الم ــديرها المزارعــون أو الم ــتي ي ــل المؤســسات ال ــشمولية، مث ــد مــن ال ــسم بمزي تت

ــزارعين     أو ــة مباشــرة إلى المــستهلكين مــن جانــب الم ــسويق الأغذي ــوي  . ممارســات ت ومــن الحي
جـل تعزيـز مكانتـهم في السلـسلة الغذائيـة،           ضمان تنوع المنافذ لمنتجات صـغار المـزارعين مـن أ          

  .يسهم في إعمال الحق في الغذاء في المجتمعات الريفية وفي التنمية الريفية بشكل عام وهو ما
  
  



A/66/262  
 

11-44338 3 
 

  المحتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزراعة التعاقدية  -ثانيا   

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدوافع الكامنة وراء نمو الزراعة التعاقدية  -   ألف    
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان آثار الحق في الغذاء  - بـاء     
١١. . . . . . . . . . . . تجنب التغييرات السلبية في الاقتصاد السياسي والسلاسل الغذائية  - جيم     

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العناصر التي ينبغي أن يشملها العقد  - ثالثا   
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصلاحية الاقتصادية في الأجل الطويل  - ألف    
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ات  تقديم الدعم لصغار المزارعين في المفاوض                    - اءـب    
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المساواة بين الجنسين  -  جيم    
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رــالتسعي  -  دال    
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معايير الجودة  -  هاء    
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستدامة البيئية  -  واو    
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوساطة وتسوية المنازعات  -  زاي    

٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . نماذج الأعمال الأخرى التي يمكن أن يستفيد صغار المزارعين منها  - رابعا   
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  يديرها المزارعونالمؤسسات التي  - ألف    
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المشاريع المشتركة  -  اءـب    
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزراعة القائمة على دعم المجتمع المحلي  -  جيم    

٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات  -خامسا   
  
  

  



A/66/262
 

4 11-44338 
 

  ةــمقدم  - ولاأ  
هناك حاليـا توافـق واسـع في الآراء علـى ضـرورة معالجـة فقـر الأريـاف وانعـدام سـبل                         - ١

وعلـى مـدى الـسنوات القليلـة     . اء الكافي بزيـادة مـا يقـدم مـن دعـم للزراعـة       الحصول على الغذ  
ــية، ولا ــرة    الماضـ ــة في الفتـ ــة العالميـ ــعار الأغذيـ ــة أسـ ــيما منـــذ أزمـ ، يجـــري ٢٠٠٨-٢٠٠٧سـ

وقـد وثـق سـابقا المقـرر الخـاص بعـض المخـاطر              . الاستثمار من جديد بصورة كبيرة في الزراعة      
وحـدد بعـض الممارسـات الجيـدة الـتي سـتكفل            .  هـذا التطـور    الماثلة والفرص المتاحة الناتجة عـن     

مساهمة هـذه الاسـتثمارات في التخفيـف مـن وطـأة فقـر الأريـاف وانعـدام الأمـن الغـذائي وفي                       
ــا لم).  A/65/281  و Add.2 و  A/HRC/13/33 انظــر(تمكــين صــغار المــزارعين   يكــن إعمــال   وم

 في الزراعة، فمن الممكن أن يزيد تفـاقم حالـة          الحق في الغذاء هو أساس إعادة الاستثمار الحالية       
يـؤدي   أفقر المزارعين الذي يعملون على الأراضي الهامشية بدرجة أكبر بفعل هذه العملية، ممـا            

إلى زيادة المنافسة على الموارد الإنتاجية، ويمكـن أن تتفـاقم الازدواجيـة الحاليـة لقطـاع الزراعـة                   
  .لذلك نتيجة
ئيـسية رغـم أنـه كـثيرا مـا يُقلـل مـن شـأنها كيفيـة تحـسين سـبل                      ومن بين التحديات الر     - ٢

وقد يخلف التركيـز المفـرط علـى الزراعـة الموجهـة إلى التـصدير               . وصول المزارعين إلى الأسواق   
في كثير من البلدان الناميـة نتـائج سـلبية، تقـود هـذه البلـدان إلى الاعتمـاد علـى مجموعـة ضـيقة              

اتها من التصدير وتجعلـها شـديدة التعـرض لـصدمات الأسـعار             النطاق من السلع الأولية في إيراد     
ــة   ــستورد الأغذيـ ــدانا تـ ــفها بلـ ــر (بوصـ ــغار  ).  A/HRC/10/5/Add.2انظـ ــون صـ ويمكـــن أن يكـ

هـم أول مـن      )١(المزارعين والرعاة وصيادي الأسماك الذين يوجهون منتجاتهم للاستهلاك المحلي        
ا سيحسِّن سـبل وصـولهم إلى المـشترين المحلـيين،           يستفيد من تعزيز الأسواق المحلية والإقليمية، مم      

وبالتالي، دأب المقرر الخـاص علـى تـشجيع المبـادرات           . وخاصة المستهلكين في المناطق الحضرية    
الـتي مـن شـأنها تعزيـز الــصلات بـين المنـتجين والمـستهلكين المحلــيين عـن طريـق البنيـات التحتيــة           

ويــشير المبــدأ . يم سلـسلة الأنــشطة المــضيفة للقيمــة المناسـبة والمعلومــات المتعلقــة بالأســعار وتنظ ــ
 في   من المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحـق في غـذاء كـافٍ              ٥-٤التوجيهي  

ينبغي للدول، وفقا للمقتضى، أن تشجع إنـشاء أسـواق          ”سياق الأمن الغذائي القطري إلى أنه       
لحد من الفقـر ورفـع مـستوى الأمـن الغـذائي،            محلية وإقليمية صغيرة والتجارة الحدودية بهدف ا      

  ).، المرفقE/CN.4/2005/131انظر  (“سيما في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة ولا

__________ 
يــشير هــذا التقريــر بالدرجــة الأولى إلى إنتــاج المحاصــيل، ولكــن معظــم الــدروس يمكــن أن تنطبــق علــى هــذه      )١(  

 .ية الأخرى، من منطلق عامالقطاعات الزراع
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بدو أن إنشاء الأسواق المحلية والإقليمية الصغيرة هو أهم السبل الواعدة نحو إعمـال              ـوي  - ٣
ويتمـشى مـع هـذا      . ر فيهـا فقـر الأريـاف      الحق في الغذاء في العديد من البلدان النامية الـتي ينتـش           

ــة         ــة لكــل مــن الأســواق الفوري ــى نمــاذج أعمــال بديل ــر عل ــز هــذا التقري ــار تركي ــاع اختي الاقتن
ومــع أن نمــاذج الأعمــال البديلــة، مثــل . لاقتنــاء الأراضــي أو اســتئجارها علــى نطــاق واســع أو

اد العالميـة، فإنـه بإمكـان       الزراعة التعاقديـة، تـرتبط عمومـا بالاسـتثمار الأجـنبي وسلاسـل الإمـد              
وفي ظــل . الجهــات الفاعلــة المحليــة، بمــا في ذلــك الهيئــات العامــة، اعتمــاد هــذة النمــاذج البديلــة  

ظروف معينة، يمكن أن تساعد النماذج البديلة في إنشاء سلاسل غذائية محلية، مثلا عن طريـق                
ة أو بالبـــائعين المحلـــيين ربـــط تعاونيـــات المـــزارعين بالقطـــاع المحلـــي لتـــصنيع المنتجـــات الغذائي ـــ

  .للمنتجات الطازجة بالتجزئة الذين يقدمون الخدمات للمستهلكين في المناطق الحضرية
ويستند التقرير إلى أحدث المصنفات العلمية وإلى مختلف الزيارات الموقعية التي قام بهـا                - ٤

هـات المعنيـة،    كما اسـتفاد أيـضا مـن إسـهامات مجموعـة واسـعة النطـاق مـن الج                 . المقرر الخاص 
في ذلك وكالات التعاون الإنمائي الدولي، وصـناديق الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا والمؤسـسات               بما

  .ع الخاص والمنظمات غير الحكوميةالأكاديمية وخبراء القطا
  

  الزراعة التعاقدية  - ثانيا  
 التـسويق  أو/تُعرَّف الزراعـة التعاقديـة بأنهـا اتفـاق بـين المـزارعين وشـركات التـصنيع و           - ٥

على إنتاج وتوريـد المنتجـات الزراعيـة بموجـب اتفاقـات مـسبقة، وغالبـا مـا يكـون ذلـك علـى                 
  .)٢(أساس أسعار محددة سلفا

  
  الدوافع الكامنة وراء نمو الزراعة التعاقدية  - ألف  

اكتــسبت الزراعــة التعاقديــة أهميــة في الــسنوات الأخــيرة في البلــدان المتقدمــة والبلــدان     - ٦
وينظـر إليهـا المـشترون كوسـيلة لتعزيـز الـتحكم حـتى أسـفل سلـسلة                   .)٤()٣(على السواء النامية  

التوريد بهدف تلبية تزايد الحاجة إلى قابلية تتبع الإنتاج وتوحيد مواصـفات المنتجـات الغذائيـة،      
نظرا لزيادة أهمية الجودة ومعايير سلامة الأغذيـة، ونظـرا لإعـراب المـستهلكين عـن قلقهـم إزاء                   

__________ 
 C. Eaton and A. Shepherd, Contract Farming: Partnerships for Growth (Food and Agriculture:انظـر   )٢(  

Organization of the United Nations (FAO), Rome, 2001.( 

 M. Brüntrup and R. Peltzer, “Outgrowers - a key to the development of rural areas in Sub Saharan:انظـر   )٣(  

Africa and to poverty reduction”, report of the DEG/DIE Workshop on 18 August 2006 (Bonn, 2007). 

 ,C. da Silva, “The growing role of contract farming in agri-food systems development: drivers:انظـر   )٤(  

theory and practice”, Agricultural Management, Marketing and Finance Service Working Documents, 

No. 9 (FAO, Rome, 2005).  
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وربمـا يكـون مـن المكلـف مراقبـة المـزارعين المتعاقـدين               .)٥(نب البيئية والاجتماعية للإنتـاج    الجوا
من أجل منع التسويق الخارج عن العقود أو تحويل المدخلات المتلقاة لاستخدامات أخرى مـن               
غير إنتـاج المحـصول المنـصوص عليـه في العقـد، ولكـن هـذه التكـاليف تعـوض عمومـا بتحـسن                        

ــا  ــة وزيـ ــسوق      الموثوقيـ ــشترى في الـ ــتي تـ ــات الـ ــة بالمنتجـ ــدادات مقارنـ ــودة الإمـ ــساق جـ دة اتـ
ويمكــن للزراعــة التعاقديــة أن تقلــل مــن المخــاطر الــتي تتعــرض لهــا الــشركات           .)٢(المفتوحــة

يتعلق بتقلبات العرض والطلب، وتمكن الشركات من تعزيـز معـايير الـسلامة وغيرهـا مـن                  فيما
ت مـن جدولـة تـسليم المنتجـات في الوقـت الأمثـل       كمـا تمكـن العقـود الـشركا      . شروط الجودة 

  .)٤(لأعمالها التجارية، وهو أمر لا تستطيع التحكم فيه عند الاعتماد على السوق الفورية
وتنقل الشركات مسؤوليات إدارة العمل إلى المـزارعين عـن طريـق الزراعـة التعاقديـة،                  - ٧

كـثيرا مـا يـستخدمون العمـل الأسـري          وقد تكون تكاليف العمل أقل لأن المزارعين المتعاقـدين          
وعـلاوة علـى ذلـك، يمكـن للـشركات الـتي تـستخدم ترتيبـات الزراعـة التعاقديـة                    . المـأجور  غير

وهـذه هـي بعـض الأسـباب        . مواصلة القيام بعمليات أكثر انسيابا لأنها غير مقيدة بأصول ثابتة         
ك كخيــار جــذاب في الهنــد  الكامنــة، مــثلا، وراء النظــر إلى الزراعــة التعاقديــة مــع صــغار المــلا   

ومـع أن تكـاليف المعـاملات       . للشركات العاملة في قطاعات البستنة والدواجن وإنتـاج الألبـان         
يكـون   بالتالي، لا (مرتفعة نسبيا، فإن هذا النموذج يوزع المخاطر على عدد كبير من الموردين             

ويتــيح ) سيةالمــشتري معرضــا للمخــاطر في حــال تقــصير أي مــصدر مــن مــصادر التوريــد الرئي ــ
  .)٦(مرونة التوريد التي تتكيف بسهولة مع تغيرات الحجم أو النوعية

ــزارعين إلى هــذه الخطــط      - ٨ ــا نتيجــة  . )٧()٣(وقــد انــضم عــدد كــبير مــن صــغار الم وجزئي
لــسحب الخــدمات الإرشــادية العامــة أو تقليلــها علــى مــدى الــسنوات الــثلاثين الماضــية، كــثيرا  

لخيــار المجــدي الوحيــد لتحــسين ســبل العــيش، وذلــك لأن هــذه   تــشكل الزراعــة التعاقديــة ا مــا
الاتفاقات تضمن الوصول إلى الأسـواق وكـذلك الحـصول علـى مـدخلات ذات نوعيـة جيـدة                   

والمـشورة التقنيـة، وتيـسر الاسـتفادة مـن خطـط مـنح            ) كثيرا ما تقـدم بأسـعار جملـة منخفـضة         (
__________ 

 R. Rama and J. Wilkinson, “Foreign direct investment and agri-food value chains in developing:انظـر   )٥(  

countries: a review of the main issues”, Commodity Market Review 2007-2008 (FAO, Rome, 2008). 

حسب ما جاء في دراسة أجريت من أجل المفوضية الأوروبية، في حين أن معظم المشترين يفـضلون التعامـل                     )٦(  
بمـا في ذلـك     (مع مزارعين متوسطين، بما أن التعاقد مع صغار المزارعين يسفر عن ارتفاع تكاليف المعـاملات                

ســباب الكامنــة وراء جاذبيــة المـزارعين الــصغار رغــم ذلــك هــي اعتمــادهم علــى  الأ ، بعــض )تكـاليف الرصــد 
عادة ما سيجدون صـعوبة في الوصـول         وارتفاع مستوى تبعيتهم لأنه     ) غير المأجور (العمل الأسري الرخيص    

   .إلى الأسواق إلا عن طريق المشتري
 B. Vorley et al., “Business models that are inclusive of small farmers”, in Agro-Industries for:نظـر ا  )٧(  

Development, C. da Silva et al., eds. (Rome, CAB International and FAO, 2009).  
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يـــرادات عـــن التحـــول إلى المحاصـــيل وقـــد تنـــتج زيــادة في الإ  .)٨(الــشهادات والوفـــاء بالمعـــايير 
. قيمة أعلى وتحسين الإنتاجيـة وتخفـيض مـا يتكبـدون مـن تكـاليف التـسويق والمعـاملات                   ذات

ــة قــد تحــسن ســبل حــصول المــزارعين علــى الائتمانــات     إمــا لأن  ،)٩(كمــا أن الزراعــة التعاقدي
. رعين كـرهن  الشركات تقدم الائتمانات بـصورة مباشـرة، أو لأن المـصارف تقبـل عقـود المـزا                

وحــسب النــوع المعــين مــن الترتيبــات، يمكــن للزراعــة التعاقديــة أن تقــدم ضــمانة بــأن إيــرادات  
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . )٢(الزراعة ستكون مستقرة نسبيا وفي معزل عن تقلبات أسـعار الـسوق           

تدفع الشركات في بعض الأحيان للمزارعين علاوة لـضمان عـدم قيـامهم بـالبيع خـارج نطـاق             
وبوصف الزراعة التعاقدية نموذجا للشراء المباشر، الذي يلغي وجود الوسـيط، فإنهـا          .)١٠(العقد

  .)٧(قد تعتبر أيضا حلا مربحا للشركات والمستهلكين والمزارعين على السواء
وهــي تنظــر إليهــا كوســيلة لزيــادة   .)١١(وتــدعم الحكومــات عمومــا الزراعــة التعاقديــة   - ٩

ثمار الأجـنبي، وتقليـل العـبء المـالي علـى الحكومـات، إذ إن               دخل المزارعين، ولاجتذاب الاست   
يقـدمون الخـدمات     التجار الذين يقيمون علاقات تعاقديـة طويلـة الأمـد مـع المنـتجين كـثيرا مـا                 

 ولـذلك لـيس مـن غـير المعتـاد أن تـستفيد       .)٩(وأنواع الـدعم الـتي عـادة مـا تقـدمها الحكومـات         
الحكومات لتشجيع الزراعة التعاقدية، مثـل الإعفـاءات        الشركات من الحوافز المالية المقدمة من       
  .الضريبية أو تخفيض التعريفات الجمركية

  

__________ 
 B. Minten et al., “Global retail chains and poor farmers: evidence from Madagascar”, LICOS:انظـر مـثلا    )٨(  

Discussion Papers, No. 164/06)        يبين أن صغار المزارعين المتعاقـدين مـن مرتفعـات مدغـشقر الـذين ينتجـون
الخــضروات للأســواق الممتــازة في أوروبــا، ويــدعمون مــن المــشترين مــن أجــل الامتثــال للمعــايير والمتطلبــات   

ارا الصحة النباتية المعقدة، يتمتعون بمزيد مـن الرفـاه ويعـانون مـن فتـرات شـدة أقـصر وإيـراداتهم أكثـر اسـتقر                     
ومــن المهــم الإشـارة إلى أن هــذه النتــائج تــرتبط  ). مقارنـة بــالمزارعين الــذين يبيعـون إلى تجــار التجزئــة المحلـيين   

 (Lecofruit)ارتباطـــا شـــديدا بممارســـات إحـــدى الـــشركات في مجـــال الـــشراء، وهـــي شـــركة لوكـــوفروي

Légumineuses Condiments Fruits de Madagascar SA)(منـــازع  لرئيـــسي دون، الـــتي تمثـــل المـــصدر ا
 مـن المـزارعين المتعاقـدين في    ٩ ٠٠٠للخضراوات ذات القيمة العالية من مدغـشقر، وتـشتري مـن أكثـر مـن         

 .البلد، يزرع كل واحد منهم أقل من هكتار واحد في المتوسط

 S. Setboonsarng, “Global partnership in poverty reduction: contract farming and regional:انظــر  )٩(  

cooperation”, Asian Development Bank Institute Discussion Paper No. 89 (Feb. 2008). 

 P. Birthal, “Making contract farming work in smallholder agriculture”, National Centre for:انظــر  )١٠(  

Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi. 

 New Partnership for Africa’s Development, “Contract farming offers fresh:علـى وجـه الخـصوص   انظـر    )١١(  

hope for Africa’s declining agriculture”, East Africa Policy Brief, No. 2 (Johannesburg, South 

Africa, 2006).  
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  بيان آثار الحق في الغذاء  - باء  
يتوقف ما إذا كانت الزراعة التعاقدية ستسهم في إعمال الحق في الغـذاء علـى الـسياق                   - ١٠

وبالتـالي مـن     .)١٢(حقـوق الإنـسان   والترتيبات التعاقدية المحـددة ومـدى اعتمـاد نهـج قـائم علـى               
المهم للدول المضيفة والمستثمرين والمزارعين النظر في بعض المنـافع والعيـوب الرئيـسية للنمـاذج                
التقليدية للزراعة التعاقدية، وكذلك تحديد المعايير التي يمكنـها كفالـة اسـتفادة صـغار المـزارعين                 

حقــوق الإنــسان يفــضي إلى المعــايير    واعتمــاد نهــج قــائم علــى    . بحــق مــن الزراعــة التعاقديــة   
  .أدناه المبينة

  
  الاحترام والحماية والوفاء: واجبات الدولة  -  ١  

تلتزم الدول، بموجب القانون الدولي، بواجب احتـرام الحـق في الغـذاء الكـافي وحمايتـه                   - ١١
 ويقتضي واجب الاحترام من الدول عدم اتخاذ أي تدابير تـسفر عـن منـع الحـصول                . والوفاء به 

 واجــب الحمايــة مــن الــدول أن تتخــذ تــدابير لكفالــة عــدم قيــام   ويتطلــب. علــى الغــذاء الكــافي
، E/C.12/1999/5انظـر   (الأفراد أو الشركات بحرمان الأفراد مـن الحـصول علـى الغـذاء الكـافي                

وبالتــالي، يجــب علــى الــدول مراقبــة الترتيبــات الطويلــة الأجــل بــين المــستثمرين     ). ١٥ الفقــرة
وبين المزارعين والمنتجين لمنـع خطـر الانتـهاكات، أو في حالـة وقـوع انتـهاك، ضـمان              والبائعين  

ويجـب عليهـا حمايـة حقـوق العمـل الأساسـية المعتـرف بهـا بموجـب                  . توافر سبل انتصاف فعالـة    
الصكوك الأساسية لمنظمة العمل الدولية، بما أن عدم الامتثال لهذه الحقوق يمكن أن يـؤدي إلى                

 العمــل والحــق في التمتــع بمــستوى معيــشة لائــق المعتــرف بهمــا في القــانون   انتــهاكات للحــق في
ويُلزم واجب الوفاء الدول بالمـشاركة بـصورة نـشطة في الأنـشطة              .)١٣(الدولي لحقوق الإنسان  

المقصود منها أن تعزز وصول الناس إلى موارد ووسائل ضمان مقومات عيـشهم، بمـا في ذلـك                  
). ١٥ ، الفقـــرةE/C.12/1999/5انظـــر (لمـــوارد والوســـائل الأمـــن الغـــذائي، واســـتخدام تلـــك ا

وبالتالي، يجب على الدول أن تعمل، إلى أقصى حدود الموارد المتاحة لها، على إيجاد بيئـة تمكـن        
المجتمعــات الزراعيــة مــن الــدخول في ترتيبــات مختلفــة بــشروط تكفــل حمايــة حقــوقهم بفعاليــة،   

__________ 
 D. Glover and K. Kusterer, Small Farmers, Big Business: Contract:للاطـلاع علـى آراء انتقاديـة، انظـر      )١٢(  

Farming and Rural Development (New York, St. Martin’s Press, 1990); P. Little and M. Watts (eds.), 

Living Under Contract: Contract Farming and Agrarian Transformation in Sub-Saharan Africa 

(Madison, University of Wisconsin Press, 1994).  
ــان         )١٣(   ــة، المادتـ ــة والثقافيـ ــصادية والاجتماعيـ ــالحقوق الاقتـ ــاص بـ ــدولي الخـ ــد الـ ــضا  ١١  و٦العهـ ــر أيـ ؛ وانظـ

A/HRC/13/33 ٢٠-١٣، الفقرات. 
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ــا في الـــسلطة   رغـــم ــارخة أحيانـ ــود تفاوتـــات صـ ــدم تماثـــل في الموجـ ــا بـــين   وعـ علومـــات فيمـ
  .الأطراف مختلف
ــسلع          - ١٢ ــوفير بعــض ال ــق ت ــة عــن طري ــدعم المجتمعــات الزراعي ــضا أن ت ــدول أي وينبغــي لل

ــق مــن خــلال الزراعــة      ــشة لائ ــق مــستوى معي ــة لتحقي ومــع أن مــستثمري  . والخــدمات اللازم
دفع بعـض المعلقـين إلى      القطاع الخاص قد يوفرون بعض السلع والخدمات من نفس النوع، مما            

فإنـه   ،)١٤(النظر إلى الزراعة التعاقدية كوسيلة لضمان توزيع أكثر كفاءة لهذه السلع والخدمات           
غـنى عنـه     سيكون أمرا في غير محله أن يُنظر إلى الزراعة التعاقدية كبديل لـدور الدولـة الـذي لا                 

 الطوعيـة المتعلقـة بـالحق في         من المبـادئ التوجيهيـة     ٦-٢ويشير المبدأ التوجيهي    . في هذا الصدد  
فمـن المتوقـع مـثلا    . ر الفقـر والجـوع في المنـاطق الريفيـة       ـطيـالغذاء إلى واجبات الدولة عندما يس     

ــة للمــزارعين مــن خــلال خــدمات الإرشــاد الزراعــي العامــة،      أن تقــدم الــدول المــساعدة التقني
ارعين بمعــدلات تكفــل ســبل الحــصول علــى ائتمانــات موثــوق بهــا ومــضمونة لــصغار المــز    وأن

 .)١٥(معقولــة، وأن تــساعد علــى إيجــاد آليــات أساســية لــدعم الأســعار لــصالح صــغار المــزارعين 
أو تكـون بمثابـة      ،)١٦(تصبح الزراعة التعاقدية دافعـا لخصخـصة الخـدمات الإرشـادية           وينبغي ألا 

ة، ذريعة للحكومات لإهمال واجبـهم المتمثـل في دعـم المـزارعين عـن طريـق تـوفير الـسلع العام ـ                    
ع مــستوى إن أكثـر المــزارعين معانــاة مــن التـهميش هــم تحديــدا مــن سـيعاني أكثــر مــن تراج ــ   إذ

  .الدعم المقدم من الدولة
  

  الحاجة إلى نماذج أعمال غير تمييزية  -  ٢  
يتطلب اتباع نهج قائم على حقـوق الإنـسان التركيـز علـى الفئـات الأكثـر ضـعفا الـتي               ١٣

وكــثيرا مـا تقــوم خطـط الزراعــة التعاقديـة باســتبعاد أفقــر    . رزكـثيرا مــا تُـستبعد مــن التقـدم المح ــ  
 محـدودة وهامـشية ومـوارد قليلـة للاسـتثمار ويعيـشون في المنـاطق                المزارعين الذين لديهم أراضٍ   

ــة ــات     . النائي ــوفير المــدخلات والائتمان ــاحثون إلى أن تكــاليف المعــاملات المرتبطــة بت ــشير الب وي
__________ 

 L. Ortega and M. Dirven, “Agroindustry and small-scale agriculture: a comparative synthesis of: انظـر   )١٤(  

different experiences”, report LC/R.1663 (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 

Santiago, 1996).  
 ”FAO, “Pathways to success: success stories in agricultural production and food security:انظـر مـثلا    )١٥(  

Rome, 2009).(  
 P. Birthal et al., “Vertical coordination in high-value food commodities: implications for:انظــر  )١٦(  

smallholders”, MTID Discussion Paper No. 85 (International Food Policy Research Institute, Markets, 

Trade and Institutions Division, Washington, D.C., 2005), and I. Delforge, “Contract farming in 

Thailand: a view from the farm”, Focus on the Global South, Occasional Papers 2 (Bangkok, 2007). 
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ت وتـصنيفها تـشكل مثبطـات للـشركات عـن التعاقـد مـع            والخدمات الإرشـادية وجمـع المنتجـا      
ــطين         ــزارعين المتوسـ ــع المـ ــل مـ ــشركات التعامـ ــضل الـ ــا تفـ ــثيرا مـ ــذلك كـ ــلاك، ولـ ــغار المـ صـ

تؤخذ الفئات الضعيفة والمهمشة بعين الاعتبار على وجه التحديـد،           لم وما. )١٧()٩)(٥(الكبار أو
وعـلاوة  . عمـال هـذه إلى إنـشائها      فقد تستبعد من الاستفادة من الفـرص الـتي تـسعى نمـاذج الأ             

فقـد يكونـون مـن      . على ذلـك، عـادة مـا يكـون صـغار المـزارعين في موقـف تفاوضـي أضـعف                   
ــ ــوقهم ومـــصالحهم في    ـالأميـ ــة عـــن حقـ ــدفاع بفعاليـ ــة للـ ــارات اللازمـ ــرون إلى المهـ ين أو يفتقـ

مـستوى  سيما عندما تتخذ القرارات علـى        وكثيرا ما يهمش النساء، ولا    . المفاوضات التعاقدية 
  .المجتمع المحلي من خلال عمليات صنع القرار التي هن مستبعدات منها بحكم الواقع

  
  ضرورة كفالة الاتساق والاستدامة  -  ٣  

مــا قــد يكــون في مــصلحة الأطــراف في ترتيبــات تعاقديــة أو نمــاذج أعمــال معينــة قــد      - ١٤
لا، قـد تحـوّل الزراعـة       فمـث . يكون في مصلحة المجتمع ككل، وقد لا تكون الحلول مـستدامة           لا

ــة الــتي مــع أنهــا قــد تزيــد مــن إيــرادات بعــض       التعاقديــة الإنتــاج الزراعــي نحــو المحاصــيل النقدي
المنــتجين، فإنهــا قــد تــؤدي أيــضا إلى ارتفــاع أســعار الأغذيــة المحليــة، إذ ســتقل كميــة الأغذيــة     

عيـدا عـن متنـاول      تـسبب في خطـر أن يـصبح الغـذاء ب          يتجة لأغراض الاستهلاك المحلي، مما س     ـالمن
يتــاح ماديــاً ”وهــذا قــد ينتــهك الــشرط المتمثــل في أن . أفقــر النــاس في بعــض المجتمعــات المحليــة

واقتصادياً لكـل رجـل وامـرأة وطفـل بمفـرده أو مـع غـيره مـن الأشـخاص، في كافـة الأوقـات،                 
). ٦ ، الفقــرةE/C.12/1999/5انظــر  (“الحــصول علــى الغــذاء الكــافي أو وســائل شــرائه   ســبيل 

يتــسبب التخــصص في المحاصــيل النقديــة في فقــدان التنــوع البيولــوجي والابتعــاد عــن  وغالبــا مــا
التنوع والتحول نحو الزراعة الأحادية المحصول في النظم الزراعية مما قد يـضر بالنـشاط الحيـوي                 

تحمــي الاســتدامة الإيكولوجيــة ”ويجــب علــى الــدول أن . رة تحــات التربــةـللتربــة ويــسرع وتيــ
متزايــد  الإعالــة للــنظم الإيكولوجيــة بهــدف ضــمان إمكانيــة إنتــاج الأغذيــة علــى نحــو وطاقــات 

ومستدام للأجيال الحاضرة والقادمة، وتحول دون تلوث المياه، وتحمي خصوبة التربـة، وتـروج              
  ).١٣-٨، المرفق، الفقرة E/CN.4/2005/131 (“والغابات على نحو مستدام لإدارة المصايد 

  
__________ 

 :N. Key and D. Runsten, “Contract farming, smallholders, and rural development in Latin America:ظـر ان  )١٧(  

the organization of agroprocessing firms and the scale of outgrower production”, World Development, 

vol. 27, No. 2 (Feb. 1999); P. Simmons et al., “An analysis of contract farming in East Java, Bali, and 

Lombok, Indonesia”, Agricultural Economics, vol. 33, s3 (Nov. 2005); J. Coulter et al., “Marrying 

farmer cooperation and contract farming for service provision in a liberalising sub-Saharan Africa”, 

Natural Resource Perspectives, No. 48 (Nov. 1999) .  فيمـا يتعلـق   . غير أن الأدلة المتعلقة بهذه النقطـة مختلفـة
 .١٦غار المزارعين، انظر الحاشية بالتحجج الذي يفيد بأنه ليس هناك تحيز ضد ص
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  يرات السلبية في الاقتصاد السياسي والسلاسل الغذائيةتجنب التغي  - جيم  
وأربـع  . رز تحليل للزراعة التعاقدية قائم علـى الحـق في الغـذاء سـت مـشاكل محتملـة             ـبـي  - ١٥

ــة في حــد ذاتهــا، وتنــش  مــشاكل منــها تنــشأ عــن التحــول إلى الزر    مــشكلتان عــن أاعــة التعاقدي
  .تي يدخل فيها بعض المزارعينالمضمون المحدد لترتيبات الزراعة التعاقدية ال

  
  لتخصص والممارسات الزراعية غير المستدامةاالإفراط في   -  ١  

ترتبط الزراعة التعاقدية عموما بإنتاج المحاصـيل التجاريـة لأغـراض التـصدير وبالزراعـة             - ١٦
ــدات       ــائي ومبي ــة المحــصول وأشــكال إنتــاج تعتمــد اعتمــادا كــبيرا علــى الــسماد الكيمي الأحادي

غـير أنـه   . ، وكـثيرا مـا يخلـف ذلـك تـداعيات سـلبية علـى صـحة الإنـسان وعلـى التربـة           الآفـات 
وكمـا ذكـر سـابقا، يمكـن اسـتخدام هـذا            . أثر مـن هـذه الآثـار حتمـي في الزراعـة التعاقديـة              لا

 ومــزارع لإنتــاج محاصــيل لبيعهــا في الــسوق المحليــة   النــوع مــن الترتيبــات التعاقديــة بــين مــشترٍ  
ســيما تعزيــز الــصلات بــين المنــتجين في الأريــاف       الأســواق المحليــة، ولا والمــساهمة في تعزيــز  

ن أن تــشمل الزراعــة التعاقديــة، وينبغــي أن تــشمل،  ـكــويم. والمــستهلكين في المنــاطق الحــضرية 
حـــوافز للانتقـــال إلى نظـــم زراعيـــة أكثـــر تنوعـــا، تـــستخدم مزيجـــا مـــن النباتـــات والأشـــجار   

وفي حــين أن الزراعــة ). A/HRC/16/49انظــر (الزراعيــة والحيوانــات وفقــا لمبــادئ الإيكولوجيــا 
التعاقديــة كــثيرا مــا تنطــوي علــى تــوفير المــدخلات، بمــا في ذلــك الأسمــدة المعدنيــة، مــن جانــب 

م المشتري، فإنها قد تشمل أيضا أحكاما تلزم المنتج بالامتثال لشروط بيئية معينة، مثلا اسـتخدا              
  .مبيدات الآفات بمزيد من الحذر

  
  غذائي بفعل تقلبات أسعار الأغذيةعرض صغار المزارعين لانعدام الأمن الت  -  ٢  

كثيرا ما تقود الزراعة التعاقديـة المنـتج إلى التحـول مـن المحاصـيل الغذائيـة إلى المحاصـيل                      - ١٧
إلا أن المزارعين، عندما يغيرون كل ما ينتجـون مـن محاصـيل إلى محاصـيل غـير غذائيـة                     . النقدية

 تعاقديــة، فهــم يتخلــون عــن القــدرة علــى إنتــاج الغــذاء لأســرهم، وبالتــالي   مــشمولة بترتيبــات
سـيما   وهـذا يجعـل المـزارعين عرضـة لارتفـاع أسـعار الأغذيـة، ولا              . يفقدون شـبكة أمـان ثمينـة      

تف الشركات بالتزاماتها التعاقدية أو إذا كانت إيرادات المزرعة أقـل مـن المتوقـع مقارنـة                  لم إذا
 وعلى المزارعين في بعض الأحيان أيضا أن يتدبروا أمـورهم في الفجـوات              .بتغير أسعار الأغذية  

وللتخفيـف مـن     .)١٨(يكسبون أي أمـوال عـن طريـق الزراعـة          بين دورات العقود، إذ خلالها لا     
المخاطر التي ينطوي عليها التحول إلى المحاصـيل النقديـة ومـا ينـشأ عـن ذلـك مـن اعتمـاد علـى            

لأسر المعيشية الزراعية، ينبغي ترك جزء من أراضـي المـزارع           السوق لشراء الأغذية من جانب ا     
__________ 

 ).١٦انظر الحاشية  (”I. Delforge, “Contract farming in Thailand: a view from the farm: انظر  )١٨(  



A/66/262
 

12 11-44338 
 

المتعاقــد لــه أو لأفــراد الأســرة الآخــرين لزراعــة المحاصــيل الغذائيــة مــن أجــل اســتهلاك الأســرة     
وهــذا يمكــن أن يكـون فعــالا بــصفة خاصـة عنــدما يــستفيد المـزارع المتعاقــد مــن نقــل    . المعيـشية 

تـأثير مـضاعف علـى الأنـشطة الزراعيـة غـير التعاقديـة،              التكنولوجيا والمهـارات، ممـا يـؤدي إلى         
 وبالمثـل، يمكـن للمـزارعين اسـتخدام المنتجـات الجانبيـة             .)٢(في ذلك زراعة المحاصيل الكفافية     بما

والبقايـا الناتجــة عــن أنــشطة الزراعــة التعاقديــة بطـرق مختلفــة، منــها بيــع هــذه المنتجــات الجانبيــة   
وفي مدغـشقر، يـستخدم صـغار المـزارعين المتعاقـدين مـع             . ةاستخدامها في الأنـشطة الكفافي ـ     أو

لإنتــاج الخــضراوات جــزءا مــن أراضــيهم لإنتــاج الأرز، وهــو ) Lecofruit(شــركة لوكــوفروي 
بفـضل  ) حـد ا أطنـان للـهكتار الو     ٦,٠٠ إلى   ٣,٦من  (المحصول الأساسي، وتزيد إنتاجية الأرز      

. وير فـــضلات إنتـــاج الخـــضراواتاســـتخدام الـــسماد الخلـــيط والـــسماد الطبيعـــي وإعـــادة تـــد
مالي، يخلف إنتاج وقود الديزل الأحيائي من الجاتروفا على يد صغار المـزارعين المتعاقـدين                وفي
 قطعا من البقايا الصلبة يمكـن اسـتخدامها كـسماد           MaliBiocarburant SA (MBSA)شركة   مع

روفـا مـع الـذرة،    وتقحـم أشـجار الجات    . عضوي، وكذلك كغليسيرين يستعمل لإنتاج الصابون     
 في المائــة مــن المــساحة المزروعــة، ممــا يكفــل إعطــاء الأولويــة للمحاصــيل الغذائيــة ٨٠الـتي تمثــل  
ومن المتوقع أن يضمن هذا حماية كافية للمزارعين المتعاقـدين مـن خطـر ضـعف                 .)١٩(الأساسية

ي تــوافر ومــن الأساســ .)٢٠(المحاصــيل أحيانــا أو مــن الانخفاضــات المفاجئــة في أســعار المحاصــيل  
ضمانة تكفل دخلا ثابتا يتناسب مع مستوى معيشي لائق، فحتى إنشاء آلية تـسعير، كمـا هـو                  

، )المعيـشة نتـاج وتكلفـة     لإيُـربط الـسعر بتكلفـة ا       مـا لم  (مقترح أدناه، تكفل سعرا أدنى للمنـتج        
  .يقدم ضمانة مماثلة لن
إلى المحاصـيل النقديـة في      وخارج نطاق الأسرة المعيشية الزراعية، يتسبب أيضا التحول           - ١٨

وعندما تكون المحاصيل المتعاقـد عليهـا منتجـات         . زيادة تعرض المجتمع المحلي لصدمات الأسعار     
) ماديـا واقتـصاديا  (مأكولة متاحة في الأسواق المحلية، قد يكون من المفيد كفالة قابلية الوصول             

لتيسير التمتع بالحق في الغـذاء في       ومن الحلول الممكنة    . إلى أغذية كافية ومقبولة ثقافيا للسكان     

__________ 
 Center for Human Rights and Global Justice, “Foreign land deals and human rights: case studies: انظـر   )١٩(  

on agricultural and biofuel investment” (New York University School of Law, 2010). 

بالفعل، فيما يخص صغار المزارعين الذين يتحاشون المخاطرة، قد تكون هذه الضمانة أساسـية للانـضمام إلى             )٢٠(  
 H. Binswanger, “Attitudes toward risk: experimental:انظــر. خطــة مــن خطــط الزراعــة التعاقديــة    

measurements in rural India”, American Journal of Agricultural Economics, vol. 62, No. 3 (1980))   يـبين
أن صغار الملاك قد يفضلون الحصول على دخل منخفض لكنه مستقر على مكاسب يحتمل أن تكون كـبيرة         

 ).لكنها مرتبطة بمستويات عالية من المخاطر
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المجتمع إدراج شرط للتسويق المحلي في العقـد، يجـري بموجبـه بيـع نـسبة معينـة مـن المحاصـيل في                       
  .)٢١(المحلية الأسواق

  
  مال زراعيين مأجورين على أراضيهمتحول صغار المزارعين إلى شبه ع  -  ٣  

ــؤدي إلى ف     - ١٩ ــة أن ت ــة التعاقدي ــصفة أعــم، يمكــن للزراع ــاج،   ب ــى الإنت ــسيطرة عل ــدان ال   ق
وبالتــالي يمكــن أن تتــسبب . بمــا في ذلــك تحديــد مــا يُنــتج مــن محاصــيل زراعيــة وكيفيــة إنتاجهــا

الزراعة التعاقدية في تحول المزارعين أساسا إلى عمال زراعيين مأجورين على أراضـيهم، ولكـن             
لأدنى للأجـور والإجـازة     حصولهم على الاستحقاقات المرتبطة بالعمل المأجور، مثل الحد ا         دون

ــية والاســـتحقاقات القانونيـــة الأخـــرى  وبالتـــالي ينظـــر المـــشتري إلى صـــغار المـــزارعين  . المرضـ
ويتضح هذا بـشكل خـاص بعـد تقـسيم المـزارع علـى يـد                . المتعاقدين كوسطاء في سوق العمل    

المــلاك لإنــشاء مــزارع صــغيرة، ويحتمــل أن يكــون الهــدف مــن ذلــك كــسر شــوكة النقابــات     
وفي ضـوء مـا تقـدم،    . ريد الشركات من مسؤولياتها، مما يؤثر سلبا على العمـال الـسابقين     تج أو
الزراعة التعاقدية عددا من الأسئلة التي تتعلق بالحق في العمل وظـروف العمـل في المـزارع                  رـثيـت

. وكــثيرا مــا يعتمــد المزارعــون المتعاقــدون علــى العمــل الأســري لتلبيــة شــروط العمــل. الأســرية
نه يمكن النظر إلى هذا الأمر على أنه يؤدي إلى زيادة فرص العمـل، فإنـه كـثيرا مـا يـسفر       أ ومع

ببساطة عن عمل مزيد من أفراد الأسرة بدون أجر لأن ذلك قد يكون الـسبيل الوحيـد لتقليـل        
وفي هــذه الــسياقات، يمكــن أن يطــرح عمــل . التكــاليف وجــني أربــاح مــن الترتيبــات التعاقديــة

 مـن العهـد   ١٠ وتفـرض علـى الـدول المـادة        .)٢٢( ترتيبات الزراعة التعاقديـة    الأطفال مشكلة في  
 من اتفاقية حقـوق الطفـل     ٣٢الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة        

الالتزام بحماية الأطفال والـشباب مـن الاسـتغلال الاقتـصادي والاجتمـاعي، ومعاقبـة تـشغيلهم                 
يكــون خطــيرا أو أن يعــوق تعلــيم الطفــل أو أن يكــون ضــارا بــصحة    في أي عمــل يحتمــل أن 

ويجـب علـى الـدول      . الروحي أو الأخلاقي أو الاجتمـاعي      الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو        
ــاة كاملـــة      ــال مراعـ ــاة حظـــر عمـــل الأطفـ ــة للتأكـــد مـــن مراعـ ــدابير فعالـ ــر (أن تعتمـــد تـ انظـ

E/C.12/GC/18    مـن العهـد، يجـب       ٩ضا إلى أنـه وفقـا للمـادة         وتجدر الإشـارة أي ـ   ). ٢٤، الفقرة 
علــى الــدول أن تكفــل الحــق في الــضمان الاجتمــاعي الــذي يجــب أيــضا أن يكــون في متنــاول    

  ). E/C.12/GC/19انظر (المنتجين المستقلين 
__________ 

 L. Cotula, “Investment contracts and sustainable development: how to make contracts for fairer:انظـر   )٢١(  

and more sustainable natural resource investments”, Natural Resource Issues No. 20, International 

Institute for Environment and Development (IIED) (London, 2010). 

 S. Singh, “Contract farming in India: impacts on women and child workers”, Gatekeeper Series:انظـر   )٢٢(  

No. 111, IIED (London, 2003). 
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تـشمل   وربمـا لا  . وترتبط مشاكل معينة باستعانة المزارعين المتعاقدين بعمال خـارجيين          - ٢٠
وتعتـرف  . وانين العمـل الـتي تـشمل العمـال الـزراعيين في المـزارع الكـبيرة               هؤلاء العمال نفس ق   

 مــن العهــد بالبعــد الفــردي للحــق في العمــل، وتــنص علــى حــق كــل إنــسان في التمتــع ٧ المــادة
 عـن العمــل  ويحـق لجميـع العمـال تقاضـي أجـر عـادل ومتـساوٍ       . بـشروط عمـل عادلـة ومرضـية    

تقـل عـن     اصـة ضـمان تمتـع المـرأة بـشروط عمـل لا            المتساوي القيمة دون أي تمييـز، ويراعـى خ        
 عـن العمـل المتـساوي؛ والعـيش عيـشا            متـساوٍ  الشروط الـتي يتمتـع بهـا الرجـل مـع تقـاض أجـرٍ              

غــير أن ظــروف عمــل  . كريمــا لهــم ولأســرهم؛ والعمــل في ظــروف تكفــل الــسلامة والــصحة   
وكـثيرا مـا تكـون      . يرةالعمال في المزارع الـصغيرة كـثيرا مـا تكـون أسـوأ مقارنـة بـالمزارع الكـب                  

أجــور العمــال في المــزارع الــصغيرة منخفــضة للغايــة، وغالبــا مــا يــدفع للمــرأة العاملــة أقــل مــن   
سيما لأنه من غير المـرجح أن        ومن الصعب رصد الامتثال لقانون العمل، ولا      . العمال الذكور 

إلى نقابـات،   )  الكـبيرة  تماما مثل العمال الزراعيين في المزارع     (ينتمي العمال في المزارع الصغيرة      
وتجعـل الزراعـة   . وكثيرا ما تكون الظروف التي يعمل فيها العمال في المزارع الصغيرة غير آمنـة  

التعاقدية المزارع الصغيرة أشبه بالمزارع الكـبيرة بدرجـة أكـبر، وهـذا هـو الحـال خاصـة عنـدما                      
وفي هـذه   . رة أو بأخرى  تشجع المزارع على تشغيل اليد العاملة الخارجية على نحو منتظم بصو          

الحالات، يواجه إنفـاذ قـانون العمـل تحـديات خاصـة، قـد تعـالج علـى أفـضل وجـه بـضمان أن                   
  .يقوم المشتري الذي يتحكم في الإنتاج أيضا بمراقبة الامتثال لتشريعات العمل المحلية

  
  الآثار الجنسانية  -  ٤  

وقد خلصت إحـدى    . نة بالرجال يستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقار         - ٢١
 في المائـة مـن      ١٠الدراسات إلى أنه في قطاع صادرات البستنة الكينية، يشكل النساء أقـل مـن               

ــألف مــن    ــة تت ــدين، وفي عين ــزارعين المتعاق ــسية   ٥٩الم ــاج الفاصــوليا الفرن ــدا لإنت  مزارعــا متعاق
المرأة على الاسـتفادة    وتتوقف قدرة    .)٢٣(المصدرة من السنغال، كانت هناك امرأة واحدة فقط       

من الزراعة التعاقدية علـى حقوقهـا في الأرض، وعلـى علاقـات الـسلطة داخـل الأسـر المعيـشية           
أو، عندما يجري التفاوض على العقد عن طريق ممثلين للمجتمع المحلي أو منظمـات المـزارعين،                

خـرون بمعظـم    وفي الواقع، حتى عندما تقـوم الزوجـة وأفـراد الأسـرة الآ            . داخل هذه المجموعات  
الأعمـــال، لـــيس مـــن الغريـــب أن يوقـــع العقـــد مـــن جانـــب الـــزوج، بوصـــفه رب الأســـرة،    

ــا ــة         كم ــا أو في الزراع ــوب أفريقي ــسكر في جن ــاج ال ــة بإنت ــة المتعلق ــة التعاقدي ــوحظ في الزراع ل
__________ 

، ورقـة  ”?M. Maertens and J. Swinnen, “Are modern supply chains bearers of gender inequality: انظـر   )٢٣(  
ــة والزراعــة عــن المــسائل    قــدمت في الحلقــة الدراســية المــشتركة بــين منظمــة   ــة ومنظمــة الأغذي  العمــل الدولي

 ).٢٠٠٩روما، (مسارات مختلفة للخروج من الفقر : الجنسانية والتنمية الريفية
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وبالإضـافة إلى ذلـك، تـشير     .)٢٤(التعاقدية المتعلقة بإنتاج الخضراوات في ولاية البنجاب الهنديـة        
اسات إلى أن المرأة تفقد السيطرة علـى عمليـة صـنع القرارعنـدما تُنـتج المحاصـيل للحـصول                الدر

ومع أن المرأة تتخـذ القـرار فيمـا يتعلـق باسـتخدام الأغذيـة               . على المال وليس للاستهلاك المحلي    
. تقـرر كيفيـة إنفـاق الإيـرادات النقديـة للأسـرة المعيـشية        المنتجة للاستهلاك الشخصي، فإنها لا    

ذلك، ما لم يحترم إطار الزراعة التعاقدية حقوق المرأة ويراع الاعتبارات الجنسية، فـسيقوض              ول
وعلــى ســبيل المثــال، تــبين البحــوث الــتي أجريــت في مجــال الزراعــة  .)٢٥(المــساواة بــين الجنــسين

التعاقدية المتعلقة بالفاصولياء في كينيا أن النساء يحـصلن علـى جـزء محـدود مـن إيـرادات العقـد                     
وبالإضــافة إلى ذلــك، عنــدما يحــصلن علــى المــال، يتوقــع منــهن .  أنهــن يقمــن بمعظــم العمــلمــع

المـــساهمة في نفقـــات الأســـرة المعيـــشية حـــتى عنـــدما تكـــون هـــذه النفقـــات مـــن مـــسؤوليات    
يتعلـق تعزيـز مكانـة المـرأة بـضمان الحـق في المـساواة في المعاملـة فقـط، بـل هـو                 ولا .)٢٦(الزوج

نتاجية، إذ إن حصول المرأة على نسبة أكبر مـن الـدخل سـيقدم حـافزا                أيضا وسيلة لتحسين الإ   
وعــلاوة علــى ذلــك، يــستفيد الأمــن الغــذائي الأســري وصــحة  . أكــبر لهــا علــى زيــادة الإنتــاج 

الأطفال وتغذيتهم وتعليمهم من تحسن دخل المرأة، مقارنة بالمكاسـب الـتي تتحقـق مـن تحـسن                  
نفاق دخل الأسرة المعيـشية، يزيـد       إ القرار بشأن كيفية     وبقدر ما يزيد اتخاذ المرأة    . دخل الرجل 

 في المائـة    ٢٠؛ وتزيـد فـرص الطفـل في البقـاء بنـسبة             )٢٥(إنفاقه عـادة علـى احتياجـات الأطفـال        
  ).٥٨، الفقرة A/HRC/13/32انظر (المعيشية  عندما تتولى الأم إدارة ميزانية الأسرة 

  
   دورات المديونيةاحتمال الإيقاع بصغار المزارعين في شرك  -  ٥  

في حين أن قدرة المشترين على شراء المدخلات بأسعار الجملة قـد يـسمح لهـم بتمريـر                    - ٢٢
الوفورات إلى المزارعين عن طريـق أسـعار منخفـضة، قـد يحـدث أيـضا أن يطلـب المـشتري مـن                 

 يملـك المـزارع سـبلا    المزارعين أسعارا أعلى من أسعار السوق مقابل تلـك المـدخلات عنـدما لا          
وفي سـياق المـشاورات، تلقـى المقـرر         . للحصول علـى هـذه المـدخلات إلا عـن طريـق المـشتري             

الخاص رسالة تشير إلى أنه في غيـاب الخـدمات العامـة، يمكـن أن تتـسبب الزراعـة التعاقديـة في                      
إيجـــاد اعتمـــاد مـــدمر محتمـــل مـــن جانـــب صـــغار المـــزارعين علـــى التكنولوجيـــا والائتمانـــات   

يــدل هــذا فحــسب علــى  ولا. المقدمــة مــن الــشركات المتعاقــدة معهــموالمــدخلات والخــدمات 
__________ 

  J. Behrman et al., “The gender implications of large-scale land deals”, IFPRI Discussion Paper:انظـر   )٢٤(  

No. 01056, International Food Policy Research Institute (Washington, D.C., 2011). 

 M.-K. Chan, “Improving opportunities for women in smallholder-based supply chains”, for the:انظـر   )٢٥(  

Bill & Melinda Gates Foundation, 2010. 

 ,”C. Dolan, “Gender and witchcraft in agrarian transition: the Case of Kenyan horticulture:انظــر  )٢٦(  

Development and Change, vol. 33, No. 4 (September 2002). 
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خطورة تخلي الحكومة عن واجبها في دعم المجتمعـات الزراعيـة مـن خـلال تـوفير الـسلع العامـة           
رز أيـضا أثـرا مـن       ـب ــالكافية علـى أمـل أن يقـوم مـستثمرو القطـاع الخـاص بـسد الفجـوة، بـل ي                    

ــسية للزراعــة التعاق   ــسلبية الرئي ــار ال ــة علــى المــزارعين، وهــو احتمــال إيقــاعهم في شــرك    الآث دي
ومن الأحداث الشائعة أن يجـبر المزارعـون علـى اقتـراض المـال للاسـتثمار في                 . دورات المديونية 

يكفــي مــن المــال لتغطيــة   الإنتــاج الزراعــي علــى النحــو المطلــوب في العقــد وعــدم كــسبهم مــا  
وهـذا الخطـر مهـم بـصفة خاصـة      . اصـيل ديونهم، مثلا بسبب انهيار أسعار السوق أو ضعف المح 

عنــدما يكــون الاســتثمار في الأراضــي مرتبطــا بــشكل خــاص بنــوع واحــد مــن الإنتــاج تكــون  
الشركة المتعاقدة هي المشتري الوحيد له، وهذا قيد من القيود الـتي يمكـن أن تـستغلها الـشركة                 

أسعار منخفـضة علـى     كوسيلة لممارسة السلطة الاحتكارية، وبالتالي العمل تدريجيا على فرض          
 وتزيــد إلى حــد كــبير مــن مــستوى المخــاطر الــتي تواجــه المــزارعين المحاصــيل الــتي   .)٤(المــزارعين

تعتمد على تكنولوجيات إنتاج وتصنيع معقدة ومدخلات متخصـصة كـثيرة غـير مألوفـة لـدى       
تبينـه خطتـا     معظم المـزارعين وتتطلـب نفقـات كـبيرة في رؤوس الأمـوال، وذلـك علـى نحـو مـا                    

لزراعــة التعاقديــة لهيئــة صــغار المــلاك المعنيــة بإنتــاج الــسكر وهيئــة صــغار المــلاك المعنيــة بإنتــاج  ا
ويمكـن أن تتـسبب دورة المديونيـة الناتجـة في إيقـاع المـزارعين في شـرك             .)٢٧(الشاي في مـلاوي   

 يمكن التخلي عنها بسهولة، إما بسبب المديونيـة نفـسها   ترتيبات تعاقدية ليست هي الأمثل ولا    
أو لأسباب أخرى، مثلا لأن التربة تدهورت بفعل الاستخدام المفـرط لمبيـدات الآفـات أو لأن                 
المزارعين فقدوا علاقاتهم مع شركاء المعاملات الـسابقة، وهـم غـير قـادرين علـى إعـادة إرسـاء                    

ــى         الــشركة في أســاليب أو منتجــات الزراعــة التقليديــة أو أصــبحوا مفــرطين في الاعتمــاد عل
  .)٤( خدمات أخرىالحصول على

  
  صفة الناتجة عن التفاوت في القوةالعقود غير المن  -  ٦  

وعـادة  . كثيرا ما يكـون الموقـف التفاوضـي للمـزارعين ضـعيفا قبـل دخـولهم في عقـود                    - ٢٣
تكون لديهم معلومات ومهارات تفاوضية أقل مقارنة بـشركائهم في الأعمـال ودرجـة أقـل                 ما

 تحديــد الأســعار، والخــصوم المطبقــة مقابــل تــوفير المــدخلات،  وطريقــة.)٣(مــن المعرفــة القانونيــة

__________ 
ن يتعاقـد مـع     ما هو مميز فيما يتعلق بهـذا المثـال هـو أن الدولـة، ولـيس المـشترين مـن القطـاع الخـاص، هـي م ـَ                            )٢٧(  

مدخلات المحاصيل والخدمات الإرشـادية، وهـي   المزارعين في إطار هذه الخطة، فتزود المزارعين بالائتمانات و       
وتكـاليف مـشاركة صـغار المـزارعين غـير متناسـبة، إذ إن التكـاليف                . أمور يجب على المـزارعين رد تكاليفهـا       

. الثابتة، بما في ذلك تكاليف الدفع عن الخدمات الإرشادية، أعلـى بالنـسبة لمـن يزرعـون المـساحات الـصغيرة                    
 M. Warning and W. Soo Hoo, “The impact of contract farming on income distribution: theory and:انظـر 

”evidence ٢٠٠٠(، ورقة أعدت من أجل الاجتماع السنوي الدولي للرابطة الغربية لعلم الاقتصاد.( 
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والشروط التي يمكن في ظلها إنهاء العقد، والطريقة التي يتم بها تقييم جودة تـصنيف المنتجـات،         
  .قدية منحازة بشدة لصالح المشتريكلها مجالات قد تكون فيها الشروط التعا

جــات المــسلَّمة بــالقول زورا إنهــا وبموجــب هــذه الــشروط، قــد تــرفض الــشركات المنت   - ٢٤
تمتثل لقواعد الجودة، وبالتالي تحوّل الخسائر المالية إلى المزارعين عندما تكون أسـعار الـسوق                 لا

ويمكن أن تتلاعب الـشركات بالأسـعار عنـدما تكـون آليـة التـسعير المحـدد في العقـد          . منخفضة
ويمكـن  .  قياسات أسعار معقـدة    شفافة، وذلك باستخدام صيغ أسعار أو قياسات كمية أو         غير

أيضا أن تتلاعب بالجداول الزمنية للتسليم للاستفادة مـن تغـير أسـعار الـسوق، أو مـن تغـير في                     
مثلا تـأخير شـراء قـصب الـسكر عنـدما تـستند الأسـعار               (نوعية المنتَج التي تستند إليها الأسعار       

  .)٤()صادإلى مستويات السكروز لأن هذه المستويات تتراجع بسرعة بعد الح
  

  العناصر التي ينبغي أن يشملها العقد  - ثالثا  
ينبغــي للــدول أن تــولي اهتمامــا لعــدد مــن المــسائل، المدرجــة أدنــاه، لــضمان مــساهمة      - ٢٥

ولــشركات الأعمــال التجاريــة الزراعيــة . ترتيبـات الزراعــة التعاقديــة في إعمــال الحــق في الغـذاء  
انظـر قـرار    (مـسؤوليتها عـن احتـرام حقـوق الإنـسان           فبما يتسق مع    . أيضا دور يتعين القيام به    
، ينبغي لها أن تسعى إلى إدراج الممارسـات الجيـدة في معاملاتهـا             )١٧/٤مجلس حقوق الإنسان    

  .عة مجالات يمكن إحراز تقدم فيهاويبرز المقرر الخاص سب. مع صغار المزارعين
  

  الصلاحية الاقتصادية في الأجل الطويل  - ألف  
ــة  يجــب أن ت  - ٢٦ ــدا للمــشتري أنهــا  . كــون الترتيبــات صــالحة لجميــع الأطــراف المعني ــإذا ب ف
صالحة، قد يتم إنهاء العقد أو قد يتنكر المشتري لالتزاماته عند وقوعه تحت ضـغوط ماليـة،            غير
ــزارعين     ممــا ــشة الم ــى ســبل معي ــات غــير . يخلــف عواقــب ضــارة عل صــالحة  وإذا كانــت الترتيب

 على تحمل الديون، قد يواجـه المـشتري مـشاكل في العـرض              للمزارع، مثلا بسبب عدم القدرة    
قـد   في الأجل القصير ويتكبد تكـاليف مرتفعـة مـن حيـث سمعتـه لـدى المـزارعين الآخـرين، ممـا                     

. يجعل دخـول المـشتري في ترتيبـات مـع منـتجين آخـرين أمـرا أكثـر صـعوبة في الأجـل الطويـل                        
ــون والـ ــ     ــستفيد المزارعـ ــث يـ ــات بحيـ ــيم الاتفاقـ ــي تنظـ ــون   وينبغـ ــسواء وتكـ ــى الـ شركات علـ

  . لهما حوافز قوية على التنكر لهالطرفين رغبة في احترام العقد ولا تكون لكلا
  

  عم لصغار المزارعين في المفاوضاتتقديم الد  - باء  
لتلبيــة الــشرط الأول الــوارد أعــلاه ولأن صــغار المــزارعين هــم في موقــف تفاوضــي           - ٢٧

المــساهمة في صــياغة أحكــام العقــد، مــع ضــمان أن  أضــعف نــسبيا، ينبغــي أن تتــاح لهــم فرصــة  
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تعكــس العقــود احتياجــات المــزارعين وأن تكتــب الالتزامــات باســتخدام مــصطلحات يفهمهــا   
وقــد تــؤدي منظمــات المــزارعين دورا رئيــسيا في دعــم التفــاوض علــى العقــود وفي   . المزارعــون

م أنفـسهم في تعاونيـات      إسداء المشورة، ويتعزز الموقف التفاوضـي للمـزارعين عـن طريـق تنظـي             
وهـذا أيـضا يقلـل تكـاليف المعـاملات للمـشترين، وربمـا يقلـل مخـاطر             . تتفاوض باسم أعضاءها  

وبمجرد صـياغة   . تخلف المزارعين عن الدفع عن طريق توفير الإقراض الجماعي وتعزيز الاتصال          
 اسـتعراض  وفي حالـة أميـة الأطـراف، ينبغـي    . العقود، يجب تزويد المـزارعين بنـسخة مـن العقـد       

ــة          ــزارعين أو منظم ــات الم ــن منظم ــة م ــزارعين أو منظم ــي الم ــب ممثل ــن جان ــوب م ــد المكت العق
وينبغــي أيــضا إتاحــة نــسخ للوكــالات الحكوميــة المعنيــة لــضمان الرقابــة  . حكوميــة داعمــة غــير

  .والحد من مخاطر الشروط التعسفيةالمناسبة 
  

  المساواة بين الجنسين  - جيم  
ــرأة هــي      ينبغــي أن تحمــل ال   - ٢٨ ــع أن تكــون ام ــدما يكــون مــن المتوق ــرأة عن عقــود اســم الم

وينبغـي  . الشخص الرئيـسي العامـل في المزرعـة، أو تحمـل في حالـة وجـود قـرينين إسميهمـا معـا                     
  .تكون تلقائيا باسم رب الأسرة الذكر أو حامل سند ملكية الأرض المزروعة الذكر ألا
  

  رــالتسعي  - دال  
ــات    - ٢٩ ــي أن تكــون آلي ــة شمــول الأســعار     ينبغ ــبين كيفي ــسعير واضــحة وشــفافة وأن ت  الت
مـثلا  ( ورغم وجود مجموعة متنوعـة مـن نمـاذج التـسعير         .)٧(تكاليف الإنتاج ومخاطره وعائداته   ل

التسعير القـائم علـى الـسوق الفوريـة، والتـسعير التجزيئـي، والأسـعار الثابتـة، ونمـوذج التـسعير                     
سعير المثالية هي الـتي تكـرر الـصيغة المـستخدمة في خطـط              ، يرى المقرر الخاص أن آلية الت      )المرن

وينبغي أن يُضمن للمنتج سعر أدنى ثابت على أساس ضـرورة تغطيـة تكـاليف              . التجارة العادلة 
انظـر  ) (بمن فيهم أفراد الأسرة، حسب الاقتـضاء      (الإنتاج وأجر معيشي لجميع العاملين المعنيين       

A/HRC/13/33 ــادة    ، ولكــن في)١٧-١٤، الفقــرات ــسوق، ينبغــي زي ــة ارتفــاع أســعار ال  حال
وهـذه هـي آليـة التـسعير الـتي تـستخدمها، مـثلا، شـركة الوقـود                  . الأسعار التي يدفعها المشتري   

ويُـضمن للمـزارعين    . لاقتنـاء الجاتروفـا الـتي ينتجهـا صـغار المـلاك في مـالي              ) MBSA(الأحيائي  
 .)١٩( حـسب سـعر الـديزل عنـد الـضخ          قد يزيـد  الممثلين عن طريق اتحاد للتعاونيات، سعر أدنى        

وهــذا يلغــي مــا يغــري المنــتج ببيــع الــسلع خــارج نطــاق شــروط العقــد، وبالتــالي يلغــي حاجــة   
ولـــذلك، فهـــو يكفـــل إمـــدادات مـــستقرة . المـــشتري إلى مراقبـــة عمليـــات المنـــتج عـــن كثـــب

ن صـغار   للمشتري، ويقلل في نفس الوقت تكاليف المعاملات المرتبطة بالتعاقد مع عدد كبير م            
وينبغي أن تخضع آليات التسعير لآلية تحكيم مستقلة، وينبغي إطـلاع المـزارعين علـى               . الموردين
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أسعار السوق للسلع المتداولة في التجارة الدولية من أجل الحد من المخـاطر المرتبطـة بالتفـاوت                 
  .الطرفين في المعلومات بين

  
  معايير الجودة  - هاء  

اضحة ومحددة كي لا تتمكن الشركات من التلاعـب بتطبيـق           يجب أن تكون المعايير و      - ٣٠
ومـن جهـة أخـرى، ينبغـي ألا تكـون شـديدة التعقـد، وهـو أيـضا مـا قـد يتـيح                         . معايير غامـضة  

وينبغـــي للـــشركات أن تـــبين المعـــايير بـــصورة مرئيـــة      . تلاعـــب الـــشركات بالمعـــايير   أيـــضا
سروا في وقـت مبكـر جـدا كيفيـة          وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لممثلي الشركة أن يف        .للمزارعين
  .المحاصيل تصنيف

  
  الاستدامة البيئية  - واو  

ينبغــي أن تــسعى الزراعــة التعاقديــة علــى نحــو متزايــد إلى تــشجيع أشــكال الإنتــاج            - ٣١
وسـتعزز الزراعـة    . الإيكولوجية الزراعية وتوفير المعرفة الكافيـة وكـذلك المـدخلات البيولوجيـة           

امت على أنماط إنتاج مستدامة وقائمة على كثافة المعرفـة تعتمـد علـى              التعاقدية استدامتها إذا ق   
ــدخلات         ــى الم ــيس عل ــزارعين ول ــد الم ــى ي ــزارع وعل ــات في الم ــد الخــصوبة ومكافحــة الآف تولي

وإذا كــان العقــد يــنص علــى أنمــاط إنتــاج قائمــة علــى اســتخدام المــدخلات بكثافــة   . الخارجيــة
 يــؤدي اعتمــاد المنــتج علــى المــدخلات الخارجيــة عاليــة، ينبغــي إدراج شــروط محــددة تكفــل ألا

ــائي   لا( ــذور المحــسنة والــسماد الكيمي ــة المــزارع   ) ســيما أصــناف الب ــة تتزايــد فيهــا تبعي إلى حال
تتجـاوز قـط    عندما يقدم المشتري المدخلات، ينبغي طلب أسعار معقولة، على ألا   )أ: (المتعاقد

ين إمكانية التمـاس تـأمين مـن أجـل حمايتـهم            ينبغي أن تتاح للمزارع    )ب( الأسعار التجارية؛ و  
ينبغـي إعطـاء الأولويـة لأشـكال الـدعم         )ج( من تغيرات أسعار المدخلات الـتي تبـاع إلـيهم؛ و          

الأخرى، وخاصة المشورة التقنية، لضمان اختبار الممارسات المستدامة وترويجهـا، بمـا في ذلـك               
  .د المحاصيل أو الحراجة الزراعيةالمكافحة الأحيائية أو استخدام السماد الخليط أو تعد

  
  الوساطة وتسوية المنازعات  - زاي  

ينبغي للعقود أن تيسر الاتصال بين الطرفين من خلال هياكل إداريـة مناسـبة، وينبغـي                  - ٣٢
وينبغـي الاعتـراف بأنـه في الغالبيـة العظمـى مـن الحـالات الـتي                 . أن تحدد سبل تسوية المنازعات    

يُلجـأ إلى المحـاكم لأن المبـالغ المعنيـة صـغيرة جـدا          لـشروط العقـد، لا     يمتثل فيها أحد الطرفين    لا
يملكون سبل اللجوء إلى المحاكم في العديد من البلـدان          ولأن فقراء الريف من الناحية العملية لا      

ومن ناحية أخرى، يتردد المـشترون في اسـتخدام الإجـراءات القانونيـة الرسميـة، وذلـك                 . النامية
س مـن العملـي القيـام بـذلك، بـل أيـضا بـسبب خطـر تـدهور العلاقـات مـع                       ليس فقط لأنـه لـي     
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ــة ــة    .)٢٨(المجتمعــات الزراعي ــار العلاقــة التعاقدي ــة في انهي ــة الحقيقي ــة المعاقب ــالمزارع . وتكمــن آلي ف
سيرفض مواصلة التوريـد إلى المـشتري إذا شـعر بـأن العلاقـة غـير متوازنـة، وسـتتوقف الـشركة                      

ولـذلك، مـع أن النظـام        .)٢٩(ارتأت أنه لا يلتزم بمجموعة التطلعـات      عن الشراء من المزارع إذا      
ومـن  . القانوني يشكل آلية من آليات المساءلة الرئيسية المتاحة، فإنه ينبغي إنشاء آليـات أخـرى              

بينها أماكن التفاوض، وآليات التحكيم المستقلة، والمنتديات الـتي يمكـن للمـزارعين فيهـا إثـارة                 
. الحكوميــة أو الأطــراف الثالثــة  المنازعــات مــن جانــب المنظمــات غــير مخــاوفهم، والوســاطة في

وينبغي تنظيم اجتماعات دورية بين الطرفين لضمان تدفق مستمر للاتصالات من أجـل تحديـد       
ويمكـن تحديـد حـصص معينـة لـضمان تمثيـل عـادل للنـساء في اللجـان          . المشاكل في وقت مبكر 

  .المتعاقدين التي تمثل المزارعين
  

  ن أن يستفيد صغار المزارعين منهانماذج الأعمال الأخرى التي يمك  - ارابع  
را ما تـشجع الزراعـة التعاقديـة المـزارعين علـى رفـع مـستواهم في سلـسلة الأنـشطة                     دنا  - ٣٣

والغـرض مـن الزراعـة      . المضيفة للقيمة والانتقال إلى تغليـف منتجـاتهم أو تـصنيعها أو تـسويقها             
لعمــل بــين البــائع والمــشتري يقتــصر فيــه البــائع علــى إنتــاج ســلع   التعاقديــة هــو تنظــيم تقــسيم ل

 بــشأن - وبالإضــافة إلى ذلــك، يتخــذ المــشتري جميــع القــرارات الاســتراتيجية  . أساســية أوليــة
وأخــيرا، . أمــا المنــتج فهــو مجــرد منفــذ. يُــزرع وكيفيــة الزراعــة وبــشأن الأســواق المــستهدفة مــا

فمــع أن لــديهما مــصلحة واضــحة في نجــاح     : ديــةتختلــف مــصالح الطــرفين في الزراعــة التعاق   
مة لكـل منـهما علـى نحـو أقـل أو أكثـر علـى حـساب                  ئالترتيب، فإن أحكام العقد ستكون ملا     

  .نبغي البحث عن نماذج أعمال أخرىولذلك، ي. الآخر
ويرى المقرر الخاص أن المؤسسات التي يديرها المزارعون والمشاريع المشتركة والخطـط              - ٣٤

لقائمــة علــى الــدعم المقــدم مــن المجتمـع تتــيح ســبلا مهمــة وتكميليــة لإعــادة النظــر في  الزراعيـة ا 
ورغـم وجـود العديـد مـن نمـاذج       . الاقتصاد السياسي للسلاسل الغذائية لصالح صغار المـزارعين       

__________ 
 :J. Kirsten and K. Sartorius, “Linking agribusiness and small-scale farmers in developing countries:انظـر   )٢٨(  

is there a new role for contract farming?”, Development Southern Africa, vol. 19, No. 4 (2002). 

 M. Warning and N. Key, “The social performance and distributional consequences of contract:انظـر   )٢٩(  

farming: an equilibrium analysis of the arachide de bouche program in Senegal”, World Development, 

vol. 30, No. 2 (2002); H. Guo et al., “Contract farming in China: supply chain or ball and chain?”  ورقـة ،
قدمت في المنتـدى الـسنوي الخـامس عـشر والنـدوة الـسنوية الخامـسة عـشرة للرابطـة الدوليـة لإدارة الأغذيـة                         

 .٢٠٠٥والأعمال التجارية الزراعية، 
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رز النمـاذج الـتي جـرى استكـشافها هنـا      ـتب ـ ،)٣٠(الأعمال الأخرى التي لا تدرس في هـذا الجـزء   
يقـة أوسـع نطاقـا في الاسـتثمار في الزراعـة والوصـول إلى الأسـواق لـصالح          ضرورة الـتفكير بطر   

  .المزارعين صغار
  

  المؤسسات التي يديرها المزارعون  - ألف  
يمكـن تــشجيع المــزارعين علـى إنــشاء تعاونيــات أو رابطـات أو مــزارع جماعيــة خاصــة      - ٣٥
ول في خطـط للزراعـة      وفي حـين أنـه يمكـن للمؤسـسات الـتي يـديرها المزارعـون الـدخ                 .)٣١(بهم

ــه يمكنــها أيــضا أن تعــزز مهــارات المــزارعين   )بــشروط أكثــر ملاءمــة للأعــضاء (التعاقديــة  ، فإن
التفاوضية ومواقفهم في المساومة في معاملاتهم مع موردي المـدخلات وتجـار الـسلع الأساسـية؛                

سويقها؛ ويمكــن أن تيــسر الوصــول إلى الأســواق والانتقــال إلى تــصنيع المحاصــيل وتغليفهــا وت ــ  
ويمكنها تحـسين قـدرة أعـضائها علـى المـساهمة في تـصميم وتنفيـذ الـسياسات العامـة الـتي تـؤثر                        

ــيهم  ــانA/HRC/13/33انظــر (عل ــذين    ). ٣١  و٣٠، الفقرت ــزارعين ال فمــثلا، مجمــوع دخــل الم
، الــتي تــضم MASIPAGعلــى نحــو مــا تؤكــده شــبكة (يعتمــدون التــسويق الجمــاعي في الفلــبين 

 في  ٤٥يزيـد بحـوالي     )  مـن المـزارعين الـذين يمارسـون الزراعـة المـستدامة            ٣٥ ٠٠٠يصل إلى    ما
  .)٣٢(المائة عن دخل المزارعين الآخرين

ويمكن لنماذج الملكية الجماعيـة أن تعطـي لـصغار المـزارعين مزيـدا مـن الاسـتقلالية في                    - ٣٦
اقديــة، ويمكنــها الإشـراف علــى أراضــيهم وإنتــاجهم أكثــر مـن الترتيبــات التقليديــة للزراعــة التع  

كمـا أن المـزارع   . أيضا قطع الطريق على الوسطاء الذين قد يأخذون نسبة كـبيرة مـن الأربـاح           
الجماعيــة يمكــن أن تــسهم في تمكــين المــرأة المزارعــة وتعزيــز مطالبــها في الأرض وحمايــة حقهــا    

  .العمل في
ت الكــبيرة قــد فالمنظمــا. وتطــرح المــزارع الــتي يــديرها المزارعــون تحــديات خاصــة بهــا   - ٣٧
رها يتستجيب لاحتياجات فرادى المزارعين، كما كان الحال لدى بعض التعاونيات التي تـد              لا

وعمومـا تكـون المجموعـات الـصغيرة المتماسـكة أكثـر نجاحـا مـن المنظمـات                  . الدولة في الماضـي   
__________ 

 S. Vermeulen and L. Cotula, “Making the most of agricultural investment: a survey of business:انظـر   )٣٠(  

models that provide opportunities for smallholders”, IIED/FAO/International Fund for Agricultural 

Development (IFAD)/Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) (London/Rome/ 

Bern, 2010).  
 .١٧ في الحاشية J. Coulter et al: انظر  )٣١(  

 ,L. Bachmann et al. (eds.), Food Security and Farmer Empowerment, MASIPAG (Los Baños:انظـر   )٣٢(  

Philippines, 2009).  
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دا  ويمكـن أن يتطلـب تنظـيم المـزارعين جهـو           .)٣١(الكبيرة التي قد تكون أقل اسـتجابة للأعـضاء        
وبـشكل خـاص، في     . يكـون فعـالا للمـزارعين الـذين يعـانون مـن ضـيق الوقـت                كبيرة وربمـا لا   

ــة داخــل المجموعــة، قــد لا تقــدم هــذه المنظمــات دائمــا فوائــد       ــة الديمقراطي حــال ضــعف المراقب
ــضائها  ــصادية لأع ــة       . اقت ــارات الإداري ــث المه ــن حي ــدريب م ــدة الت ــادة جي ــد لا تكــون القي وق

زنــة المــساءلة المطبقــة علــى الأعــضاء مــع ضــرورة وجــود قيــادة مــستمرة  ويجــب موا. والتجاريــة
ــة دون أن         ــس منتخــب للتعاوني ــون إلى مجل ــديرون الفني ــع الم ــى أن يتب ــالنص عل ــثلا ب ــة، م وفعال

 وقـد  .)٧(يخضعوا للانتخاب، على النحو الوارد في مثال يخص إحـدى التعاونيـات في غواتيمـالا    
 الخــارجيون والمدعومــة مــن الجهــات الفاعلــة في مجــال  تكــون المنظمــات الــتي يــشكلها الــوكلاء 

التنمية منظمات غير مستدامة في الأجل الطويل إذا توقفـت اسـتمراريتها علـى مـستوى الـدعم                  
وعنـدما تُنـشأ مؤسـسات يـديرها المزارعـون مـن جانـب منظمـات غـير حكوميـة                    . الذي تتلقـاه  

وب وضــع جــدول زمــني لوقــف منظمــات إنمائيــة أو القطــاع العــام، قــد يكــون مــن المستــص  أو
فوضــع اســتراتيجية للخــروج مــن هــذا القبيــل في خطــة العمــل عنــد إنــشاء     . الــدعم الخــارجي

  .المؤسسة من المتوقع أن يكفل استدامة المؤسسة وقدرتها على البقاء من تلقاء ذاتها
  

  المشاريع المشتركة  - باء  
رون مـن القطـاع الخـاص       والمـستثم ) عمومـا مـن خـلال منظمـاتهم       (قد يضع المزارعـون       - ٣٨

وتكفــل نمــاذج الأعمــال . مــشاريع مــشتركة، بمــساهمة كــل طــرف مــن الأطــراف نقــدا أو عينــا
هذه، من الناحية النظرية، أن يكون الطرفان شـريكين علـى قـدم المـساواة ومـالكين للمـشروع                   

ــا ــت        . مع ــس الوق ــان في نف ــشترك، ويحتفظ ــشروع الم ــال في الم ــان أســهم رأس الم ــك الطرف ويمل
وتمكـين  . زهما القانوني الفردي ويتقاسمان الأرباح أو الخسائر الآتيـة مـن المـشروع المـشترك              بمرك

المــزارعين مــن أن يــصبحوا مــن أصــحاب الأســهم يتــيح لهــم التــأثير علــى الحوكمــة في الــشركة  
سـواء جـرت إعـادة اسـتثمار الأربـاح       (والتفاوض على سياسة الأسعار، والمـشاركة في الفوائـد          

، وتحـسين سـبل الحـصول علـى الائتمانـات وغيرهـا            ) شكل أرباح للأسهم الماليـة     أو توزيعها في  
  .)٣٣(من الخدمات المتصلة بالزراعة

المعروفة سـابقا   (.Divine Chocolate Company Ltdوعلى سبيل المثال، أنشئت شركة   - ٣٩
ــا كوكــو    ١٩٩٨في عــام ) Day Chocolate Companyباســم  ــد اتحــاد مزارعــي كواب ــى ي  عل

)Kuapa Kokoo Farmers’ Union (KKFU)(  مـزارع منـتج للكاكـاو في    ٦٨ ٠٠٠، الذي يمثـل 
، وهـي منظمـة قائمـة علـى العـضوية مقرهـا في المملكـة المتحـدة         TWIN Tradingغانا، ومنظمة 

__________ 
 M. de Koning and B. de Steenhuijsen Piters, “Farmers as shareholders: a close look at recent:انظـر   )٣٣(  

experience”, Bulletins of the Royal Tropical Institute, No. 390 (2009).  
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ــضم     ــشمالية، ت ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــدان وهــي    ٢٤لبريطاني ــة بل ــة للمــزارعين مــن ثماني  تعاوني
ات التجـارة العادلـة فيمـا يتعلـق بـالبن والجـوز والكاكـاو والـسكر                 مكرسة لتنمية سلسلة إمـداد    

وقدمت أيـضا رابطـة المعونـة المـسيحية         .  أسرة تمارس الزراعة   ١٦٣ ٠٠٠والفواكه التي تنتجها    
، )Oikocredit(ومؤسـسة أويكوكريـديت   ) Comic Relief(ومؤسسة الإغاثة المقترنة بالفكاهـة  

لدعم للمشروع المشترك من خلال شراء الأسهم، مثلمـا         وهي مؤسسة للتمويل البالغ الصغر، ا     
، الــتي تبرعــت لاحقــا بأســهمها إلى اتحــاد مزارعــي )Body Shop(فعلــت شــركة بــودي شــوب 

وضمنت إدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة خـط ائتمـان مـصرفي مـن               . كوابا كوكو 
ــDivine Chocolateبنــك تجــاري كــبير، أتــاح لــشركة    ضل للحــصول علــى التمويــل   ســبلا أف

نها من منح كمية أكبر من أسهم الشركة إلى اتحاد مزارعي كوابا كوكو، ممـا أسـفر عـن                   ـومكَّ
 في  ٤٥ويملـك حاليـا اتحـاد مزارعـي كوابـا كوكـو             . تعزيز سلطة صـنع القـرارات في العمليـات        

الـشركة   في المائة من أسـهم فـرع هـذه    ٣٣ وكذلك Divine Chocolateالمائة من أسهم شركة 
ــشئ في عــام    ــذي أن ــات المتحــدة ال ــد باعــت شــركة  . ٢٠٠٧في الولاي  Divine Chocolateوق

.  مليون دولار من الشوكولاتة في السنوات التـسع الأولى مـن عملـها           ٧١,٥قيمته أكثر من     ما
. ، دفعـت أربـاح الأسـهم الماليـة للمـرة الأولى، بعـد تعـويض تكـاليف الإنـشاء                   ٢٠٠١وفي عام   

، ولكنـها تـضاف     )دفع مباشر لما قيمته دولار واحد لكل عضو       (الأرباح رمزية   زالت هذه    وما
إلى الأسعار الثابتـة المحـددة مـن اتحـاد مزارعـي كوابـا كوكـو وقـسط التجـارة العادلـة والفوائـد                        

 Divine Chocolateالمتحققة من برنامج دعم المزارعين وتنمية قدراتهم، الذي تبرعت له شـركة  
ر هــذا الترتيــب ـويــسَّ. ن دولار في الــسنوات العــشر الأولى مــن عملــه  مليــو١,٢٢بــأكثر مــن 

بمـا في ذلـك حفـر الآبـار والمـدارس والمرافـق             (الأنشطة المدرة للـدخل ودعـم المـشاريع المجتمعيـة           
  .)٣٤(، فضلا عن تدريب المزارعين والمشاركة في صنع القرارات)الصحية والمطاحن

نموذجا لمشروع مشترك واعد آخـر، يركـز        ) MBSA(وتشكل شركة الوقود الأحيائي       - ٤٠
على إنتاج الديزل الأحيائي من الجاتروفا بالتعاون مـع صـغار المـلاك في بوركينـا فاسـو ومـالي،                    

ففـي مـالي،   . بدعم من مـستثمرين مؤسـسيين هولنـديين مـن القطـاع الخـاص وحكومـة هولنـدا                
 شــجرة جاتروفــا  مليــون١,٦، بعــد أن زرعــوا ٢٠٠٩ مزارعــا في عــام ٢ ٦١١جــرى إشــراك 

 تعاونيــة منــضوية ١٢وهــؤلاء المزارعــون منظمــون في . اهكتــار ٣ ٢٥٠ علــى أراض مــساحتها
ــزارعين  ــاد للم ــائي        . في اتح ــود الأحي ــركة الوق ــع ش ــا م ــعر الجاتروف ــى س ــاد عل ــاوض الاتح ويتف

)MBSA (واتحــاد المــزارعين ممثــل في مجلــس إدارة الــشركة، ويملــك  . ويقــدم الــدعم للمــزارعين
__________ 

 L. Cotula and R. Leonard (eds.), “Alternatives to land acquisitions: agricultural investment and:انظـر   )٣٤(  

collaborative business models”, chap. 2, IIED/SDC/IFAD/Centro Terra Viva (London/Bern/Rome/ 

Maputo, 2010).  
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وبالتـالي، يـستفيد المزارعـون مباشـرة مـن بيـع منتجـاتهم ومـن                . ائة من أسهم الـشركة    في الم  ٢٠
  .)١٩(دفعات توزيع الأرباح بوصفهم من أصحاب الأسهم

إذ يشير عدد من الدراسـات إلى       . غير أن المشاريع المشتركة ليست حلا لكل المشاكل         - ٤١
المزارعين أو يعزز التنميـة الريفيـة       يوفر بالضرورة سبل معيشة أفضل لصغار        أن هذا النموذج لا   

فغالبا ما تتحكم الـشركة في جميـع القـرارات التجاريـة، وقـد يتلاعـب                . وإعمال الحق في الغذاء   
 وأثـيرت أسـئلة في جنـوب    .)٢١(المشروع المشترك بالحسابات لتجنب دفع أرباح الأسـهم الماليـة    

بعـد   ضـي وتوزيعهـا في مرحلـة مـا        أفريقيا، مثلا، بعد أن شُجع المستفيدون مـن بـرامج رد الأرا           
 على إنشاء مشاريع مشتركة مع الشركات الزراعية أو إبرام اتفاقـات إعـادة إيجـار                ١٩٩٤عام  

ــة في بعـــض        ــير عادلـ ــبرت غـ ــشروط اعتـ ــيهم بـ ــتخدام أراضـ ــق اسـ ــسابقين حـ ــلاك الـ ــنح المـ تمـ
 “كونــسيب بــارو”وفي ماليزيــا، بعــد أن شــجعت الحكومــة، في إطــار خطــة  ،)٣٥()٣٤(الأحيــان

، علــى إنتـاج زيــت النخيـل علـى الأراضــي الخاضـعة لقــانون الحقـوق العرفيــة      )المفهـوم الجديـد  (
للسكان الأصليين في منطقتي صباح وساراواك، في شـكل مـشروع مـشترك ثلاثـي بـين شـركة                 

ووكالــة شــبه )  في المائـة ٣٠(ومجتمـع محلــي  )  في المائـة مــن أسـهم الــشركة  ٦٠(زراعيـة خاصــة  
ات اليوميـة  تخلت فيه المجتمعـات المحليـة بالفعـل عـن سـلطة اتخـاذ القـرار       )  في المائة  ١٠(حكومية  

  .)٣٠(داخل المشروع المشترك
وللحد مـن هـذه المخـاطر، ينبغـي أن يكـون لمنظمـات المـزارعين والحكومـات المـضيفة                      - ٤٢

ممثلون في مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع المشترك، وينبغي إدراج ضمانات لـصالح أقليـة       
  .كما يمكن أيضا تمثيل الشركاء المحليين في مجلس إدارة الشركة القابضة.صحاب الأسهمأ

  
   القائمة على دعم المجتمع المحليالزراعة  - جيم  

تــسويق الأغذيــة مباشــرة إلى المــستهلك طريقــة أكثــر ابتكاريــة لــربط صــغار المــزارعين     - ٤٣
ومـع أن   . ت التحكم في إنتاجهم   بالأسواق في ظروف تسمح لهم بزيادة دخلهم وفي نفس الوق         

زالت هامشية نسبيا، فإنها أحرزت تقـدما مـذهلا في الـسنوات الأخـيرة             النظم الغذائية المحلية ما   
ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، زادت مبيعــات الأغذيــة  . في مجموعــة مــن البلــدان المتقدمــة

 مليــون ٥٥١لــت مــن  ســنوات، وانتق١٠مباشــرة إلى المــستهلكين بــأكثر مــن الــضعف خــلال  
، وزاد عــدد أســواق المــزارعين   ٢٠٠٧ بليــون دولار في عــام  ١,٢ إلى ١٩٩٧دولار في عــام 

__________ 
 Ofreneo, “The leaseback mode of agrarian reform: strengths, weaknesses and options”, Action for: انظـر   )٣٥(  

Economic Reforms, Poverty Series (September 2000)،رـ ــن، انظـ ــيـى حالـة مماثلـة في الفلب  ـ ــلاع علـ ــ وللاط :
C. Flores-Obanil and M. Manahan, “Leaseback arrangements: reversing agrarian reform gains in the 

Philippines”, Farm Bulletin, vol. 1, No. 2 (2006). 
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ــن ــام ٢ ٧٥٦ م ــام ٥ ٢٧٤ إلى ١٩٩٨ في ع ــام . ٢٠٠٩ في ع ــاك  ١٩٨٦وفي ع ــت هن ، كان
 منظمـة مـن هـذه       ١ ٤٠٠منظمتان قائمتان على دعم المجتمـع المحلـي، أمـا اليـوم فهنـاك حـوالي                 

 ١٣٦ ٨١٧، كانـت  ٢٠٠٧ وزارة الزراعة في الولايات المتحدة أنـه في عـام        وتقدر. المنظمات
وقـد نـشأت الزراعـة الحديثـة القائمـة علـى دعـم         .)٣٦(مزرعة تمارس البيـع المباشـر للمـستهلكين      
، وتُظهـر حاليـا نمـوا قويـا في عـدة بلـدان، مـن                )teikei(المجتمع المحلي في اليابان مع نظـام تيكـي          

 ١ ٢٠٠ “رابطات الحفاظ على الزراعة الريفيـة     ”يث تضم حاليا شبكة     بينها كندا وفرنسا، ح   
ومـع أن هـذه المبـادرات كـثيرا مـا تـرتبط بزيـادة               . خطة زراعية قائمة علـى دعـم المجتمـع المحلـي          

ــاتهم         ــذا لمنتجـ ــزارعين منفـ ــضمن للمـ ــا تـ ــضوية، فإنهـ ــات العـ ــى المنتجـ ــستهلكين علـ ــب المـ طلـ
  .مستقرة وإيرادات

ثيرتــان للاهتمــام لــربط صــغار المــزارعين بالمــستهلكين المحلــيين مــن   وتوجــد محاولتــان م  - ٤٤
خلال إعادة تحديد النظم الغذائية المحلية في بيلو هوريزونتي، في البرازيل، ودوربـان، في جنـوب                

وقـد درس المقـرر الخـاص هـذين المثـالين عـن كثـب عنـدما أجـرى بعثـتين رسميـتين إلى                        . أفريقيا
، اعتمـدت بيلـو هـوريزونتي قانونـا محليـا           ١٩٩٣ففي عام   . ٢٠١١  و ٢٠٠٩البلدين في عامي    

يحدد إطارا للسياسة العامة يقوم على مفهوم السيادة الغذائية وأنشأت أمانـة معنيـة بالـسياسات          
وفي هــذا الإطــار، ســعت إلى إيجــاد مختلــف القنــوات الميــسورة للحــصول . والإمــدادات الغذائيــة

 كثيرا مـا كانـت مكلفـة جـدا للفئـات ذات الـدخل               ولأن الأسواق التقليدية  . على غذاء صحي  
تحـصل علـى     المنخفض ولأن أفقر المناطق في المدينة، وهي الأحيـاء الفقـيرة، عـادة مـا كانـت لا                 

. خدمات جيدة من حيث توزيع الأغذية، فقد أنشأت الأمانة خدمات متنقلـة لتوزيـع الأغذيـة            
ــق مــشتريات للأغذ    ــة تعطــي   وســعت إلى دعــم الزراعــة الأســرية عــن طري ــة وحــوافز حكومي ي

الأولوية للمنتجين المحليين، معتبرة هذا الدعم بمثابـة حـل للحـد مـن الهجـرة إلى المـدن وتـشجيع             
وقد أعيد النظر في النظام الغـذائي المحلـي للمدينـة عـن طريـق العمـل                 . أساليب الإنتاج العضوي  

نـتجين المحلـيين مباشـرة      على تكامل اللوجستيات وسلاسل إمداد النظام الغذائي برمته وربـط الم          
 منتجـا مـن     ٣٤، حُـددت مـن أجـل        ٢٠٠٨وفي عـام    . بالمستهلكين مـن أجـل خفـض الأسـعار        

ثماني بلديات ريفيـة في بيلـو هـوريزونتي، جـرى اختيـارهم عـن طريـق عمليـة عامـة، نقـاط بيـع                         
يـسورة  نت أسعار منتجاتهم وجودتها للتأكـد مـن أن الأغذيـة م        ـثابتة في جميع أرجاء المدينة، وقُن     

 أسـواق للمنتجـات     ٧  سـوقا تقليـديا و     ٤٩وفي العـام نفـسه، شـغلت المدينـة          . التكلفة وصـحية  
  . منتجا صغيرا من المناطق المجاورة٩٧العضوية، يستفيد منها 

__________ 
 S. Martinez et al., “Local food systems: concepts, impacts and issues”, United States Department:انظـر   )٣٦(  

of Agriculture, Economic Research Report No. ERR-97 (May 2010). 
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ملايــين  ٤بلديــة إيثكــويني، الــتي تــضم ســاكنة يبلــغ عــددها حــوالي /وفي مدينــة ديربــان  - ٤٥
يقتـصر   ل البلدية إلى دعم حدائق الغذاء المجتمعيـة، ولا        نسمة، قسم جديد للإدارة الزراعية داخ     

. علــى ذلــك بــل يــسعى أيــضا إلى دعــم المــزارع المجتمعيــة الــصغيرة والمــزارع التجاريــة الناشــئة    
ــة   ــز روابــط   ٨٠٠  رابطــة للمــزارعين و ٢٦وحــددت البلدي ــة وتهــدف إلى تعزي  حديقــة مجتمعي

 فرصـة عمـل     ٦٠ ٠٠٠دائق سـتولد    ويقـدر أن هـذه الح ـ     . السوق مـع سـكان المنـاطق الحـضرية        
ومن الأهداف الرئيسية للبلدية أن تحقق الاكتفاء الـذاتي علـى نحـو             . شريطة توافر الدعم الكافي   

وأنـشأ قـسم    . متزايد في الأغذية الطازجة والميسورة من خلال بيع الفائض إلى المركز الحضري           
الفعـل، مراكـز لـدعم المـزارعين         وهـي ب   - الإدارة الزراعية ستة مراكز لتنفيذ هذه الاسـتراتيجية       

المحليين وتحسين قدرتهم علـى تـسويق منتجـاتهم، بمـا في ذلـك مواقـع تـبين تقنيـات الإيكولوجيـا                
الزراعية، ومركز للبحوث والتنمية في مجال الإيكولوجيـا الزراعيـة، ومواقـع للتـدريب، ومركـز       

  .للتغليف والتسويق، وفي المستقبل، مصرف للبذور
  

  نتاجات والتوصياتالاست  - خامسا 
يستنتج المقرر الخـاص مـن استعراضـه لنمـاذج الأعمـال البديلـة أنهـا جميعـا تنطـوي                 - ٤٦

على مخاطر وفوائد محتملة فيما يتعلق بإعمال الحق في الغذاء وأن الحكومات تضطلع بدور     
رئيسي في حمايـة الأفـراد مـن العديـد مـن المخـاطر المطروحـة وفي كفالـة أن تـدعم الزراعـة                        

المحليـة والـسكان كافـة      تعاقدية وغيرها من نماذج الأعمال حق صغار المنتجين ومجتمعاتهم          ال
  .الغذاء في
وينبغــي للحكومــات أن تــدعم تنظــيم المــزارعين في تعاونيــات وغيرهــا مــن أنــواع      - ٤٧

منظمــات المنــتجين الــتي مــن شــأنها تعزيــز الموقــف التفاوضــي للمــزارعين ومــساعدتهم علــى  
ــس   ــو م ــال نح ــات تغليــف      الانتق ــة إلى عملي ــشطة المــضيفة للقيم ــسلة الأن توى أعلــى في سل

المنتجات وتصنيعها وتسويقها ومساعدتهم على الحصول على المدخلات وبيع منتجاتهم في           
وهذا الشرط ضـروري لـضمان الإنـصاف في المفاوضـات بـين المـستثمرين         . ظروف أحسن 

ــزارعين  ــضا أن تقــدم الم ــ . ومنظمــات الم ــة للمــزارعين  ويمكــن للحكومــات أي شورة القانوني
لمنظماتهم من أجل تعزيز موقفهم التفاوضي وضمان أن أي يكون أي عقـد مـن العقـود                  أو

  . مستداما من الناحية الاقتصاديةالتي يختارون الدخول فيها
وكجزء من الاستراتيجيات الوطنيـة لإعمـال الحـق في الغـذاء، ينبغـي للحكومـات                  - ٤٨

ــشاء    ــة لإن ــة مواتي ــة بيئ ــزارعين، وإيجــاد مجموعــة     تهيئ ــها صــغار الم ــستفيد من ــة ي أســواق محلي
. الخيارات لـربط صـغار المـزارعين في المنـاطق الريفيـة بالمـستهلكين في المنـاطق الحـضرية                   من

فكلما زادت السبل البديلة المتاحة للمزارعين للوصول إلى الأسواق، زادت قـوة مـوقفهم              
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ت الخاصــة لأغــراض الزراعــة التعاقديــة  في التفــاوض علــى شــروط الاتفاقــات مــع الكيانــا  
  .المشاريع المشتركة أو
ويجب على الحكومات أن تدعم إعمال الحق في الغذاء، إلى أقصى حدود مواردها   - ٤٩

  :المتاحة، عن طريق تزويد صغار المزارعين بالدعم المناسب، بوسائل منها
تحتيـة، مثـل    توفير خدمات مـستقرة ويعـول عليهـا فيمـا يتعلـق بالبنيـات ال                )أ(  
  ق والمياه والكهرباء والاتصالات؛الطر

  لأسواق التقليدية وأسواق الجملة؛دعم ا  )ب(  
وضــع خطــط تتــيح لــصغار المــزارعين رفــع مــستواهم في سلــسلة الأنــشطة    )ج(  

المضيفة للقيمة، بوسائل منها أن تحـدد علـى المـستوى المحلـي أو الإقليمـي الـشراكات الـتي                    
  تغليف والتصنيع والبيع بالتجزئة؛لإنتاج واليمكن إنشاؤها بين جهات ا

اشتراط أن تقدم الخدمات الإرشـادية العامـة المـشورة إلى المـزارعين بـشأن                 )د(  
كيانــــات تجاريــــة كيفيــــة وضــــع مــــشاريع مــــشتركة مــــع الــــشركات أو كيفيــــة إنــــشاء  

  .المزارعون يديرها
المـزارعين علـى    كما يمكن للحكومات أن تـشجع الاسـتعانة بمـصادر تابعـة لـصغار                 - ٥٠

أساس تفضيلي من خلال الحـوافز الماليـة أو بجعـل الاسـتفادة مـن خطـط المـشتريات العامـة                     
  .مشروطا بامتثال مقدمي العطاءات إلى شروط معينة فيما يتعلق بالاستعانة بالمصادر

وينبغي للحكومات أن تتأكد من أن درجة المنافسة بين التجار كافية لمنع المزارعين   - ٥١
.  بـديل لمحـصول معـين   رٍـتورط في علاقات غير متكافئة مع تاجر معـين في غيـاب مـشت            من ال 

يسفر اتساع نطـاق الزراعـة التعاقديـة عـن       وبصفة خاصة، ينبغي للحكومات أن تكفل ألا      
تفكيك خطط الـدعم العـام وخصخـصة خـدمات الإرشـاد الزراعـي، ممـا قـد يـضيق نطـاق                   

ــد    ــزارعين ويزي ــصغار الم ــارات المتاحــة ل ــزارعين    الخي ــين صــغار الم ــوة ب ــاوت في الق  مــن التف
  . الوطني أو الإقليمي أو العالميالمنظمين وجهات القطاع الخاص العاملة على النطاق غير
وينبغي للحكومات كفالة أن تواكب الرقابة التنظيميـة مـستوى التوسـع في نطـاق                 - ٥٢

وينبغــي تقــنين شــروط . نمــاذج الأعمــال وتعقيــدها، بمــا في ذلــك الزارعــة الــصغيرة النطــاق 
رئيــسية معينــة مــن العقــود، منــها الــشروط المتعلقــة بتحديــد الأســعار، وتــصنيف درجــات   
الجودة والشروط التي تقـدم المـدخلات في إطارهـا، وتخـصيص جـزء مـن الأراضـي لإنتـاج                    

ويمكـن إخـضاع العقـود، بمجـرد اتفـاق          . المحاصيل الغذائية الموجهـة للاسـتهلاك الشخـصي       
 للفحص من جانب السلطات لضمان تحديد أي انتـهاك، وعنـد الاقتـضاء،             الطرفين عليها، 

. التــصدي لــه؛ وبالإضــافة إلى ذلــك، ينبغــي إتاحــة آليــات غــير قــضائية لتــسوية المنازعــات  
وينبغي إيلاء اهتمام خاص للجوانب الحيوية والممارسات الجيدة الـسبع للزراعـة التعاقديـة             
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ضافة إلى ذلك، ينبغـي للوكـالات الحكوميـة أن تقـوم            وبالإ. المحددة في الفرع الثالث أعلاه    
  :يلي بما

يؤدي اتساع نطاق    رصد شروط العمل في الزراعة التعاقدية، وضمان ألا         )أ(  
هــذه الزراعــة إلى الإفــراط في اســتغلال العمــل الأســري الــرخيص أو إلى ضــغط نــزولي         

  لعمال الزراعة من حقوق العمل؛ مباشر على ما غير
للزراعة التعاقدية بالامتثال لشروط بيئية معينة، مثـل انخفـاض   ربط دعمها     )ب(  

استخدام السماد الكيميائي أو غرس الأشـجار، أو باعتمـاد خطـة عمـل تـنص علـى تحـول              
  .تدريجي نحو أنواع زراعية أكثر استدامة

ــيم مــساهمة مختلــف نمــاذج       - ٥٣ وينبغــي لمؤســسات الأمــن الغــذائي الــوطني رصــد وتقي
ويمكن لهذه المؤسسات . كشفت في هذا التقرير في إعمال الحق في الغذاء    الأعمال التي است  

الاعتماد على عمل المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذوي في البرازيل أو العمـل الخـاص              
. الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان في جنـوب أفريقيـا فيمـا يتعلـق بمـسائل الأمـن الغـذائي                 

نتــديات يمكــن أن تنــاقش فيهــا مــسألة الإنــصاف في وينبغــي للحكومــات أيــضا أن تنــشئ م
الـسلاسل الغذائيــة بــين المنــتجين والمــصنعين وتجـار التجزئــة والمــستهلكين لــضمان أن تــدفع   

  : لهذه المنتديات أن تبحث ما يليويمكن. للمزارعين أسعار عادلة للأغذية التي ينتجونها
 إذا كانــت الفجــوة كيفيــة اتــصال ســعر المنــتج بــسعر البيــع بالتجزئــة ومــا   )أ(  
  تزال في حدود هامش معقول؛ بينهما لا
  .باشرة بين المنتجين والمستهلكينكيفية إقامة مزيد من الصلات الم  )ب(  

وينبغي أن ينظر إلى هذا كجزء من مـشروع أكـبر لتطـوير الـنظم الغذائيـة المحليـة، وبالتـالي             
  .ذ بديلة لإنتاج المزارع الصغيرةإيجاد مناف

ؤسسات الأعمال التجارية الزراعيـة أن تـدمج الممارسـات الجيـدة الـسبع           وينبغي لم   - ٥٤
  .المحددة في الفرع الثالث في معاملاتها مع صغار المزارعين

ويمكـن للــشركاء في التنميــة والمنظمـات الدوليــة ضــمان اسـتخدام خطــط الزراعــة      - ٥٥
 في الغـذاء الكـافي،      التعاقدية لصالح منتجي الأغذية الـصغار الفقـراء واحتـرام مبـادئ الحـق             

بوسائل منها تعزيـز قـدرات المنظمـات المجتمعيـة علـى التفـاوض علـى اتفاقـات منـصفة مـع                      
ــة في رأسمــال مــشاريع مــشتركة       القطــاع الخــاص، وبالإســهام في مــشاركة المجتمعــات المحلي

بدعم المؤسسات التي يديرها المزارعون في الحصول علـى الأصـول والمهـارات الإداريـة                أو
ة لرفــع مــستواهم في سلــسلة الأنــشطة المــضيفة للقيمــة، إذ إن الــدعم الأولي كــثيرا  اللازمــ

  .يكون ضروريا للشروع في أعمال تجارية من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي ما
  


	الدورة السادسة والستون
	* A/66/150.
	البند 69 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*
	تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النُّهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي ‏بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
	الحق في الغذاء
	مذكرة من الأمين العام
	يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة التقرير المؤقت لأوليفييه دو شاتر، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، الذي يقدم عملاً بقرار الجمعية العامة ‏‏65/220.‏
	موجز
	يتسم تحسين سبل الوصول إلى الأسواق بأهمية حاسمة لتحسين سبل معيشة العديد من صغار المزارعين في البلدان النامية. ومؤخرا عُرضت الزراعة التعاقدية كحل أمثل، إذ تستفيد منها الشركات بوصفها جهات مشترية والمزارعون الصغار بوصفهم موردين والحكومات. ويحدد هذا التقرير المسائل التي أثارها اتساع نطاق الزراعة التعاقدية، ويشير إلى سبعة مجالات يمكن للحكومات والشركات فيها كفالة أن تسفر الزراعة التعاقدية عن نتائج لصالح الفقراء وأن تسهم في الإعمال الكامل للحق في الغذاء. وقلما تشجع الزراعة التعاقدية المزارعين على رفع مستواهم في سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة والانتقال إلى تغليف منتجاتهم أو تصنيعها أو تسويقها. ولذلك يدرس التقرير أيضا نماذج أعمال أخرى يمكن أن تتسم بمزيد من الشمولية، مثل المؤسسات التي يديرها المزارعون أو المشاريع المشتركة أو ممارسات تسويق الأغذية مباشرة إلى المستهلكين من جانب المزارعين. ومن الحيوي ضمان تنوع المنافذ لمنتجات صغار المزارعين من أجل تعزيز مكانتهم في السلسلة الغذائية، وهو ما يسهم في إعمال الحق في الغذاء في المجتمعات الريفية وفي التنمية الريفية بشكل عام.
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	أولا - مقدمــة
	1 - هناك حاليا توافق واسع في الآراء على ضرورة معالجة فقر الأرياف وانعدام سبل الحصول على الغذاء الكافي بزيادة ما يقدم من دعم للزراعة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ولا سيما منذ أزمة أسعار الأغذية العالمية في الفترة 2007-2008، يجري الاستثمار من جديد بصورة كبيرة في الزراعة. وقد وثق سابقا المقرر الخاص بعض المخاطر الماثلة والفرص المتاحة الناتجة عن هذا التطور. وحدد بعض الممارسات الجيدة التي ستكفل مساهمة هذه الاستثمارات في التخفيف من وطأة فقر الأرياف وانعدام الأمن الغذائي وفي تمكين صغار المزارعين (انظر A/HRC/13/33‎ و Add.2‎ و A/65/281‎). وما لم يكن إعمال الحق في الغذاء هو أساس إعادة الاستثمار الحالية في الزراعة، فمن الممكن أن يزيد تفاقم حالة أفقر المزارعين الذي يعملون على الأراضي الهامشية بدرجة أكبر بفعل هذه العملية، مما يؤدي إلى زيادة المنافسة على الموارد الإنتاجية، ويمكن أن تتفاقم الازدواجية الحالية لقطاع الزراعة نتيجة لذلك.
	2 - ومن بين التحديات الرئيسية رغم أنه كثيرا ما يُقلل من شأنها كيفية تحسين سبل وصول المزارعين إلى الأسواق. وقد يخلف التركيز المفرط على الزراعة الموجهة إلى التصدير في كثير من البلدان النامية نتائج سلبية، تقود هذه البلدان إلى الاعتماد على مجموعة ضيقة النطاق من السلع الأولية في إيراداتها من التصدير وتجعلها شديدة التعرض لصدمات الأسعار بوصفها بلدانا تستورد الأغذية (انظر A/HRC/10/5/Add.2‎). ويمكن أن يكون صغار المزارعين والرعاة وصيادي الأسماك الذين يوجهون منتجاتهم للاستهلاك المحلي() هم أول من يستفيد من تعزيز الأسواق المحلية والإقليمية، مما سيحسِّن سبل وصولهم إلى المشترين المحليين، وخاصة المستهلكين في المناطق الحضرية. وبالتالي، دأب المقرر الخاص على تشجيع المبادرات التي من شأنها تعزيز الصلات بين المنتجين والمستهلكين المحليين عن طريق البنيات التحتية المناسبة والمعلومات المتعلقة بالأسعار وتنظيم سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة. ويشير المبدأ التوجيهي 4-5 من المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي القطري إلى أنه ”ينبغي للدول، وفقا للمقتضى، أن تشجع إنشاء أسواق محلية وإقليمية صغيرة والتجارة الحدودية بهدف الحد من الفقر ورفع مستوى الأمن الغذائي، ولا سيما في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة“ (انظر E/CN.4/2005/131، المرفق).
	3 - ويـبدو أن إنشاء الأسواق المحلية والإقليمية الصغيرة هو أهم السبل الواعدة نحو إعمال الحق في الغذاء في العديد من البلدان النامية التي ينتشر فيها فقر الأرياف. ويتمشى مع هذا الاقتناع اختيار تركيز هذا التقرير على نماذج أعمال بديلة لكل من الأسواق الفورية أو لاقتناء الأراضي أو استئجارها على نطاق واسع. ومع أن نماذج الأعمال البديلة، مثل الزراعة التعاقدية، ترتبط عموما بالاستثمار الأجنبي وسلاسل الإمداد العالمية، فإنه بإمكان الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك الهيئات العامة، اعتماد هذة النماذج البديلة. وفي ظل ظروف معينة، يمكن أن تساعد النماذج البديلة في إنشاء سلاسل غذائية محلية، مثلا عن طريق ربط تعاونيات المزارعين بالقطاع المحلي لتصنيع المنتجات الغذائية أو بالبائعين المحليين للمنتجات الطازجة بالتجزئة الذين يقدمون الخدمات للمستهلكين في المناطق الحضرية.
	4 - ويستند التقرير إلى أحدث المصنفات العلمية وإلى مختلف الزيارات الموقعية التي قام بها المقرر الخاص. كما استفاد أيضا من إسهامات مجموعة واسعة النطاق من الجهات المعنية، بما في ذلك وكالات التعاون الإنمائي الدولي، وصناديق الأمم المتحدة ووكالاتها والمؤسسات الأكاديمية وخبراء القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
	ثانيا - الزراعة التعاقدية
	5 - تُعرَّف الزراعة التعاقدية بأنها اتفاق بين المزارعين وشركات التصنيع و/أو التسويق على إنتاج وتوريد المنتجات الزراعية بموجب اتفاقات مسبقة، وغالبا ما يكون ذلك على أساس أسعار محددة سلفا().
	ألف - الدوافع الكامنة وراء نمو الزراعة التعاقدية
	6 - اكتسبت الزراعة التعاقدية أهمية في السنوات الأخيرة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء()(). وينظر إليها المشترون كوسيلة لتعزيز التحكم حتى أسفل سلسلة التوريد بهدف تلبية تزايد الحاجة إلى قابلية تتبع الإنتاج وتوحيد مواصفات المنتجات الغذائية، نظرا لزيادة أهمية الجودة ومعايير سلامة الأغذية، ونظرا لإعراب المستهلكين عن قلقهم إزاء الجوانب البيئية والاجتماعية للإنتاج(). وربما يكون من المكلف مراقبة المزارعين المتعاقدين من أجل منع التسويق الخارج عن العقود أو تحويل المدخلات المتلقاة لاستخدامات أخرى من غير إنتاج المحصول المنصوص عليه في العقد، ولكن هذه التكاليف تعوض عموما بتحسن الموثوقية وزيادة اتساق جودة الإمدادات مقارنة بالمنتجات التي تشترى في السوق المفتوحة(2). ويمكن للزراعة التعاقدية أن تقلل من المخاطر التي تتعرض لها الشركات فيما يتعلق بتقلبات العرض والطلب، وتمكن الشركات من تعزيز معايير السلامة وغيرها من شروط الجودة. كما تمكن العقود الشركات من جدولة تسليم المنتجات في الوقت الأمثل لأعمالها التجارية، وهو أمر لا تستطيع التحكم فيه عند الاعتماد على السوق الفورية(4).
	7 - وتنقل الشركات مسؤوليات إدارة العمل إلى المزارعين عن طريق الزراعة التعاقدية، وقد تكون تكاليف العمل أقل لأن المزارعين المتعاقدين كثيرا ما يستخدمون العمل الأسري غير المأجور. وعلاوة على ذلك، يمكن للشركات التي تستخدم ترتيبات الزراعة التعاقدية مواصلة القيام بعمليات أكثر انسيابا لأنها غير مقيدة بأصول ثابتة. وهذه هي بعض الأسباب الكامنة، مثلا، وراء النظر إلى الزراعة التعاقدية مع صغار الملاك كخيار جذاب في الهند للشركات العاملة في قطاعات البستنة والدواجن وإنتاج الألبان. ومع أن تكاليف المعاملات مرتفعة نسبيا، فإن هذا النموذج يوزع المخاطر على عدد كبير من الموردين (بالتالي، لا يكون المشتري معرضا للمخاطر في حال تقصير أي مصدر من مصادر التوريد الرئيسية) ويتيح مرونة التوريد التي تتكيف بسهولة مع تغيرات الحجم أو النوعية().
	8 - وقد انضم عدد كبير من صغار المزارعين إلى هذه الخطط(3)(). وجزئيا نتيجة لسحب الخدمات الإرشادية العامة أو تقليلها على مدى السنوات الثلاثين الماضية، كثيرا ما تشكل الزراعة التعاقدية الخيار المجدي الوحيد لتحسين سبل العيش، وذلك لأن هذه الاتفاقات تضمن الوصول إلى الأسواق وكذلك الحصول على مدخلات ذات نوعية جيدة (كثيرا ما تقدم بأسعار جملة منخفضة) والمشورة التقنية، وتيسر الاستفادة من خطط منح الشهادات والوفاء بالمعايير(). وقد تنتج زيادة في الإيرادات عن التحول إلى المحاصيل ذات قيمة أعلى وتحسين الإنتاجية وتخفيض ما يتكبدون من تكاليف التسويق والمعاملات. كما أن الزراعة التعاقدية قد تحسن سبل حصول المزارعين على الائتمانات()، إما لأن الشركات تقدم الائتمانات بصورة مباشرة، أو لأن المصارف تقبل عقود المزارعين كرهن. وحسب النوع المعين من الترتيبات، يمكن للزراعة التعاقدية أن تقدم ضمانة بأن إيرادات الزراعة ستكون مستقرة نسبيا وفي معزل عن تقلبات أسعار السوق(2). وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الشركات في بعض الأحيان للمزارعين علاوة لضمان عدم قيامهم بالبيع خارج نطاق العقد(). وبوصف الزراعة التعاقدية نموذجا للشراء المباشر، الذي يلغي وجود الوسيط، فإنها قد تعتبر أيضا حلا مربحا للشركات والمستهلكين والمزارعين على السواء(7).
	9 - وتدعم الحكومات عموما الزراعة التعاقدية(). وهي تنظر إليها كوسيلة لزيادة دخل المزارعين، ولاجتذاب الاستثمار الأجنبي، وتقليل العبء المالي على الحكومات، إذ إن التجار الذين يقيمون علاقات تعاقدية طويلة الأمد مع المنتجين كثيرا ما يقدمون الخدمات وأنواع الدعم التي عادة ما تقدمها الحكومات(9). ولذلك ليس من غير المعتاد أن تستفيد الشركات من الحوافز المالية المقدمة من الحكومات لتشجيع الزراعة التعاقدية، مثل الإعفاءات الضريبية أو تخفيض التعريفات الجمركية.
	باء - بيان آثار الحق في الغذاء
	10 - يتوقف ما إذا كانت الزراعة التعاقدية ستسهم في إعمال الحق في الغذاء على السياق والترتيبات التعاقدية المحددة ومدى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان(). وبالتالي من المهم للدول المضيفة والمستثمرين والمزارعين النظر في بعض المنافع والعيوب الرئيسية للنماذج التقليدية للزراعة التعاقدية، وكذلك تحديد المعايير التي يمكنها كفالة استفادة صغار المزارعين بحق من الزراعة التعاقدية. واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان يفضي إلى المعايير المبينة أدناه.
	1 - واجبات الدولة: الاحترام والحماية والوفاء

	11 - تلتزم الدول، بموجب القانون الدولي، بواجب احترام الحق في الغذاء الكافي وحمايته والوفاء به. ويقتضي واجب الاحترام من الدول عدم اتخاذ أي تدابير تسفر عن منع الحصول على الغذاء الكافي. ويتطلب‏ واجب الحماية من الدول أن تتخذ تدابير لكفالة عدم قيام الأفراد أو الشركات بحرمان الأفراد من الحصول على الغذاء الكافي (انظر E/C.12/1999/5، الفقرة 15). وبالتالي، يجب على الدول مراقبة الترتيبات الطويلة الأجل بين المستثمرين والبائعين وبين المزارعين والمنتجين لمنع خطر الانتهاكات، أو في حالة وقوع انتهاك، ضمان توافر سبل انتصاف فعالة. ويجب عليها حماية حقوق العمل الأساسية المعترف بها بموجب الصكوك الأساسية لمنظمة العمل الدولية، بما أن عدم الامتثال لهذه الحقوق يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات للحق في العمل والحق في التمتع بمستوى معيشة لائق المعترف بهما في القانون الدولي لحقوق الإنسان(). ويُلزم واجب الوفاء الدول بالمشاركة بصورة نشطة في الأنشطة المقصود منها أن تعزز وصول الناس إلى موارد ووسائل ضمان مقومات عيشهم، بما في ذلك الأمن الغذائي، واستخدام تلك الموارد والوسائل (انظر E/C.12/1999/5، الفقرة 15). وبالتالي، يجب على الدول أن تعمل، إلى أقصى حدود الموارد المتاحة لها، على إيجاد بيئة تمكن المجتمعات الزراعية من الدخول في ترتيبات مختلفة بشروط تكفل حماية حقوقهم بفعالية، رغم وجود تفاوتات صارخة أحيانا في السلطة وعدم تماثل في المعلومات فيما بين مختلف الأطراف.
	12 - وينبغي للدول أيضا أن تدعم المجتمعات الزراعية عن طريق توفير بعض السلع والخدمات اللازمة لتحقيق مستوى معيشة لائق من خلال الزراعة. ومع أن مستثمري القطاع الخاص قد يوفرون بعض السلع والخدمات من نفس النوع، مما دفع بعض المعلقين إلى النظر إلى الزراعة التعاقدية كوسيلة لضمان توزيع أكثر كفاءة لهذه السلع والخدمات()، فإنه سيكون أمرا في غير محله أن يُنظر إلى الزراعة التعاقدية كبديل لدور الدولة الذي لا غنى عنه في هذا الصدد. ويشير المبدأ التوجيهي 2-6 من المبادئ التوجيهية الطوعية المتعلقة بالحق في الغذاء إلى واجبات الدولة عندما يسيـطـر الفقر والجوع في المناطق الريفية. فمن المتوقع مثلا أن تقدم الدول المساعدة التقنية للمزارعين من خلال خدمات الإرشاد الزراعي العامة، وأن تكفل سبل الحصول على ائتمانات موثوق بها ومضمونة لصغار المزارعين بمعدلات معقولة، وأن تساعد على إيجاد آليات أساسية لدعم الأسعار لصالح صغار المزارعين(). وينبغي ألا تصبح الزراعة التعاقدية دافعا لخصخصة الخدمات الإرشادية()، أو تكون بمثابة ذريعة للحكومات لإهمال واجبهم المتمثل في دعم المزارعين عن طريق توفير السلع العامة، إذ إن أكثر المزارعين معاناة من التهميش هم تحديدا من سيعاني أكثر من تراجع مستوى الدعم المقدم من الدولة.
	2 - الحاجة إلى نماذج أعمال غير تمييزية

	13  يتطلب اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان التركيز على الفئات الأكثر ضعفا التي كثيرا ما تُستبعد من التقدم المحرز. وكثيرا ما تقوم خطط الزراعة التعاقدية باستبعاد أفقر المزارعين الذين لديهم أراضٍ محدودة وهامشية وموارد قليلة للاستثمار ويعيشون في المناطق النائية. ويشير الباحثون إلى أن تكاليف المعاملات المرتبطة بتوفير المدخلات والائتمانات والخدمات الإرشادية وجمع المنتجات وتصنيفها تشكل مثبطات للشركات عن التعاقد مع صغار الملاك، ولذلك كثيرا ما تفضل الشركات التعامل مع المزارعين المتوسطين أو الكبار(5)(9)(). وما لم تؤخذ الفئات الضعيفة والمهمشة بعين الاعتبار على وجه التحديد، فقد تستبعد من الاستفادة من الفرص التي تسعى نماذج الأعمال هذه إلى إنشائها. وعلاوة على ذلك، عادة ما يكون صغار المزارعين في موقف تفاوضي أضعف. فقد يكونون من الأميـين أو يفتقرون إلى المهارات اللازمة للدفاع بفعالية عن حقوقهم ومصالحهم في المفاوضات التعاقدية. وكثيرا ما يهمش النساء، ولا سيما عندما تتخذ القرارات على مستوى المجتمع المحلي من خلال عمليات صنع القرار التي هن مستبعدات منها بحكم الواقع.
	3 - ضرورة كفالة الاتساق والاستدامة

	14 - ما قد يكون في مصلحة الأطراف في ترتيبات تعاقدية أو نماذج أعمال معينة قد لا يكون في مصلحة المجتمع ككل، وقد لا تكون الحلول مستدامة. فمثلا، قد تحوّل الزراعة التعاقدية الإنتاج الزراعي نحو المحاصيل النقدية التي مع أنها قد تزيد من إيرادات بعض المنتجين، فإنها قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار الأغذية المحلية، إذ ستقل كمية الأغذية المنـتجة لأغراض الاستهلاك المحلي، مما سيتسبب في خطر أن يصبح الغذاء بعيدا عن متناول أفقر الناس في بعض المجتمعات المحلية. وهذا قد ينتهك الشرط المتمثل في أن ”يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل ‏الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه“ (انظر E/C.12/1999/5، الفقرة 6). وغالبا ما يتسبب التخصص في المحاصيل النقدية في فقدان التنوع البيولوجي والابتعاد عن التنوع والتحول نحو الزراعة الأحادية المحصول في النظم الزراعية مما قد يضر بالنشاط الحيوي للتربة ويسرع وتيـرة تحات التربة. ويجب على الدول أن ”تحمي الاستدامة الإيكولوجية وطاقات الإعالة للنظم الإيكولوجية بهدف ضمان إمكانية إنتاج الأغذية على نحو ‏متزايد ومستدام للأجيال الحاضرة والقادمة، وتحول دون تلوث المياه، وتحمي خصوبة التربة، وتروج لإدارة المصايد ‏والغابات على نحو مستدام“ (E/CN.4/2005/131، المرفق، الفقرة 8-13).
	جيم - تجنب التغييرات السلبية في الاقتصاد السياسي والسلاسل الغذائية
	15 - يـبـرز تحليل للزراعة التعاقدية قائم على الحق في الغذاء ست مشاكل محتملة. وأربع مشاكل منها تنشأ عن التحول إلى الزراعة التعاقدية في حد ذاتها، وتنشأ مشكلتان عن المضمون المحدد لترتيبات الزراعة التعاقدية التي يدخل فيها بعض المزارعين.
	1 - الإفراط في التخصص والممارسات الزراعية غير المستدامة

	16 - ترتبط الزراعة التعاقدية عموما بإنتاج المحاصيل التجارية لأغراض التصدير وبالزراعة الأحادية المحصول وأشكال إنتاج تعتمد اعتمادا كبيرا على السماد الكيميائي ومبيدات الآفات، وكثيرا ما يخلف ذلك تداعيات سلبية على صحة الإنسان وعلى التربة. غير أنه لا أثر من هذه الآثار حتمي في الزراعة التعاقدية. وكما ذكر سابقا، يمكن استخدام هذا النوع من الترتيبات التعاقدية بين مشترٍ ومزارع لإنتاج محاصيل لبيعها في السوق المحلية والمساهمة في تعزيز الأسواق المحلية، ولا سيما تعزيز الصلات بين المنتجين في الأرياف والمستهلكين في المناطق الحضرية. ويمكـن أن تشمل الزراعة التعاقدية، وينبغي أن تشمل، حوافز للانتقال إلى نظم زراعية أكثر تنوعا، تستخدم مزيجا من النباتات والأشجار والحيوانات وفقا لمبادئ الإيكولوجيا الزراعية (انظر A/HRC/16/49). وفي حين أن الزراعة التعاقدية كثيرا ما تنطوي على توفير المدخلات، بما في ذلك الأسمدة المعدنية، من جانب المشتري، فإنها قد تشمل أيضا أحكاما تلزم المنتج بالامتثال لشروط بيئية معينة، مثلا استخدام مبيدات الآفات بمزيد من الحذر.
	2 - تعرض صغار المزارعين لانعدام الأمن الغذائي بفعل تقلبات أسعار الأغذية

	17 - كثيرا ما تقود الزراعة التعاقدية المنتج إلى التحول من المحاصيل الغذائية إلى المحاصيل النقدية. إلا أن المزارعين، عندما يغيرون كل ما ينتجون من محاصيل إلى محاصيل غير غذائية مشمولة بترتيبات تعاقدية، فهم يتخلون عن القدرة على إنتاج الغذاء لأسرهم، وبالتالي يفقدون شبكة أمان ثمينة. وهذا يجعل المزارعين عرضة لارتفاع أسعار الأغذية، ولا سيما إذا لم تف الشركات بالتزاماتها التعاقدية أو إذا كانت إيرادات المزرعة أقل من المتوقع مقارنة بتغير أسعار الأغذية. وعلى المزارعين في بعض الأحيان أيضا أن يتدبروا أمورهم في الفجوات بين دورات العقود، إذ خلالها لا يكسبون أي أموال عن طريق الزراعة(). وللتخفيف من المخاطر التي ينطوي عليها التحول إلى المحاصيل النقدية وما ينشأ عن ذلك من اعتماد على السوق لشراء الأغذية من جانب الأسر المعيشية الزراعية، ينبغي ترك جزء من أراضي المزارع المتعاقد له أو لأفراد الأسرة الآخرين لزراعة المحاصيل الغذائية من أجل استهلاك الأسرة المعيشية. وهذا يمكن أن يكون فعالا بصفة خاصة عندما يستفيد المزارع المتعاقد من نقل التكنولوجيا والمهارات، مما يؤدي إلى تأثير مضاعف على الأنشطة الزراعية غير التعاقدية، بما في ذلك زراعة المحاصيل الكفافية(2). وبالمثل، يمكن للمزارعين استخدام المنتجات الجانبية والبقايا الناتجة عن أنشطة الزراعة التعاقدية بطرق مختلفة، منها بيع هذه المنتجات الجانبية أو استخدامها في الأنشطة الكفافية. وفي مدغشقر، يستخدم صغار المزارعين المتعاقدين مع شركة لوكوفروي (Lecofruit) لإنتاج الخضراوات جزءا من أراضيهم لإنتاج الأرز، وهو المحصول الأساسي، وتزيد إنتاجية الأرز (من 3.6 إلى 6.00 أطنان للهكتار الواحد) بفضل استخدام السماد الخليط والسماد الطبيعي وإعادة تدوير فضلات إنتاج الخضراوات. وفي مالي، يخلف إنتاج وقود الديزل الأحيائي من الجاتروفا على يد صغار المزارعين المتعاقدين مع شركة MaliBiocarburant SA (MBSA) قطعا من البقايا الصلبة يمكن استخدامها كسماد عضوي، وكذلك كغليسيرين يستعمل لإنتاج الصابون. وتقحم أشجار الجاتروفا مع الذرة، التي تمثل 80 في المائة من المساحة المزروعة، مما يكفل إعطاء الأولوية للمحاصيل الغذائية الأساسية(). ومن المتوقع أن يضمن هذا حماية كافية للمزارعين المتعاقدين من خطر ضعف المحاصيل أحيانا أو من الانخفاضات المفاجئة في أسعار المحاصيل(). ومن الأساسي توافر ضمانة تكفل دخلا ثابتا يتناسب مع مستوى معيشي لائق، فحتى إنشاء آلية تسعير، كما هو مقترح أدناه، تكفل سعرا أدنى للمنتج (ما لم يُربط السعر بتكلفة الإنتاج وتكلفة المعيشة)، لن يقدم ضمانة مماثلة.
	18 - وخارج نطاق الأسرة المعيشية الزراعية، يتسبب أيضا التحول إلى المحاصيل النقدية في زيادة تعرض المجتمع المحلي لصدمات الأسعار. وعندما تكون المحاصيل المتعاقد عليها منتجات مأكولة متاحة في الأسواق المحلية، قد يكون من المفيد كفالة قابلية الوصول (ماديا واقتصاديا) إلى أغذية كافية ومقبولة ثقافيا للسكان. ومن الحلول الممكنة لتيسير التمتع بالحق في الغذاء في المجتمع إدراج شرط للتسويق المحلي في العقد، يجري بموجبه بيع نسبة معينة من المحاصيل في الأسواق المحلية().
	3 - تحول صغار المزارعين إلى شبه عمال زراعيين مأجورين على أراضيهم

	19 - بصفة أعم، يمكن للزراعة التعاقدية أن تؤدي إلى فقدان السيطرة على الإنتاج، بما في ذلك تحديد ما يُنتج من محاصيل زراعية وكيفية إنتاجها. وبالتالي يمكن أن تتسبب الزراعة التعاقدية في تحول المزارعين أساسا إلى عمال زراعيين مأجورين على أراضيهم، ولكن دون حصولهم على الاستحقاقات المرتبطة بالعمل المأجور، مثل الحد الأدنى للأجور والإجازة المرضية والاستحقاقات القانونية الأخرى. وبالتالي ينظر المشتري إلى صغار المزارعين المتعاقدين كوسطاء في سوق العمل. ويتضح هذا بشكل خاص بعد تقسيم المزارع على يد الملاك لإنشاء مزارع صغيرة، ويحتمل أن يكون الهدف من ذلك كسر شوكة النقابات أو تجريد الشركات من مسؤولياتها، مما يؤثر سلبا على العمال السابقين. وفي ضوء ما تقدم، تـثيـر الزراعة التعاقدية عددا من الأسئلة التي تتعلق بالحق في العمل وظروف العمل في المزارع الأسرية. وكثيرا ما يعتمد المزارعون المتعاقدون على العمل الأسري لتلبية شروط العمل. ومع أنه يمكن النظر إلى هذا الأمر على أنه يؤدي إلى زيادة فرص العمل، فإنه كثيرا ما يسفر ببساطة عن عمل مزيد من أفراد الأسرة بدون أجر لأن ذلك قد يكون السبيل الوحيد لتقليل التكاليف وجني أرباح من الترتيبات التعاقدية. وفي هذه السياقات، يمكن أن يطرح عمل الأطفال مشكلة في ترتيبات الزراعة التعاقدية(). وتفرض على الدول المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل الالتزام بحماية الأطفال والشباب من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، ومعاقبة تشغيلهم في أي عمل يحتمل أن يكون خطيرا أو أن يعوق تعليم الطفل أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو ‏الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي. ويجب على الدول أن تعتمد تدابير فعالة للتأكد من مراعاة حظر عمل الأطفال مراعاة كاملة (انظر E/C.12/GC/18‎، الفقرة 24). وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه وفقا للمادة 9 من العهد، يجب على الدول أن تكفل الحق في الضمان الاجتماعي الذي يجب أيضا أن يكون في متناول المنتجين المستقلين (انظر E/C.12/GC/19‎).
	20 - وترتبط مشاكل معينة باستعانة المزارعين المتعاقدين بعمال خارجيين. وربما لا تشمل هؤلاء العمال نفس قوانين العمل التي تشمل العمال الزراعيين في المزارع الكبيرة. وتعترف المادة 7 من العهد بالبعد الفردي للحق في العمل، وتنص على حق كل إنسان في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية. ويحق لجميع العمال تقاضي أجر عادل ومتساوٍ عن العمل المتساوي القيمة دون أي تمييز، ويراعى خاصة ضمان تمتع المرأة بشروط عمل لا تقل عن الشروط التي يتمتع بها الرجل مع تقاض أجرٍ متساوٍ عن العمل المتساوي؛ والعيش عيشا كريما لهم ولأسرهم؛ والعمل في ظروف تكفل السلامة والصحة. غير أن ظروف عمل العمال في المزارع الصغيرة كثيرا ما تكون أسوأ مقارنة بالمزارع الكبيرة. وكثيرا ما تكون أجور العمال في المزارع الصغيرة منخفضة للغاية، وغالبا ما يدفع للمرأة العاملة أقل من العمال الذكور. ومن الصعب رصد الامتثال لقانون العمل، ولا سيما لأنه من غير المرجح أن ينتمي العمال في المزارع الصغيرة (تماما مثل العمال الزراعيين في المزارع الكبيرة) إلى نقابات، وكثيرا ما تكون الظروف التي يعمل فيها العمال في المزارع الصغيرة غير آمنة. وتجعل الزراعة التعاقدية المزارع الصغيرة أشبه بالمزارع الكبيرة بدرجة أكبر، وهذا هو الحال خاصة عندما تشجع المزارع على تشغيل اليد العاملة الخارجية على نحو منتظم بصورة أو بأخرى. وفي هذه الحالات، يواجه إنفاذ قانون العمل تحديات خاصة، قد تعالج على أفضل وجه بضمان أن يقوم المشتري الذي يتحكم في الإنتاج أيضا بمراقبة الامتثال لتشريعات العمل المحلية.
	4 - الآثار الجنسانية

	21 - يستفيد النساء بصورة أقل من الزراعة التعاقدية مقارنة بالرجال. وقد خلصت إحدى الدراسات إلى أنه في قطاع صادرات البستنة الكينية، يشكل النساء أقل من 10 في المائة من المزارعين المتعاقدين، وفي عينة تتألف من 59 مزارعا متعاقدا لإنتاج الفاصوليا الفرنسية المصدرة من السنغال، كانت هناك امرأة واحدة فقط(). وتتوقف قدرة المرأة على الاستفادة من الزراعة التعاقدية على حقوقها في الأرض، وعلى علاقات السلطة داخل الأسر المعيشية أو، عندما يجري التفاوض على العقد عن طريق ممثلين للمجتمع المحلي أو منظمات المزارعين، داخل هذه المجموعات. وفي الواقع، حتى عندما تقوم الزوجة وأفراد الأسرة الآخرون بمعظم الأعمال، ليس من الغريب أن يوقع العقد من جانب الزوج، بوصفه رب الأسرة، كما لوحظ في الزراعة التعاقدية المتعلقة بإنتاج السكر في جنوب أفريقيا أو في الزراعة التعاقدية المتعلقة بإنتاج الخضراوات في ولاية البنجاب الهندية(). وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن المرأة تفقد السيطرة على عملية صنع القرارعندما تُنتج المحاصيل للحصول على المال وليس للاستهلاك المحلي. ومع أن المرأة تتخذ القرار فيما يتعلق باستخدام الأغذية المنتجة للاستهلاك الشخصي، فإنها لا تقرر كيفية إنفاق الإيرادات النقدية للأسرة المعيشية. ولذلك، ما لم يحترم إطار الزراعة التعاقدية حقوق المرأة ويراع الاعتبارات الجنسية، فسيقوض المساواة بين الجنسين(). وعلى سبيل المثال، تبين البحوث التي أجريت في مجال الزراعة التعاقدية المتعلقة بالفاصولياء في كينيا أن النساء يحصلن على جزء محدود من إيرادات العقد مع أنهن يقمن بمعظم العمل. وبالإضافة إلى ذلك، عندما يحصلن على المال، يتوقع منهن المساهمة في نفقات الأسرة المعيشية حتى عندما تكون هذه النفقات من مسؤوليات الزوج(). ولا يتعلق تعزيز مكانة المرأة بضمان الحق في المساواة في المعاملة فقط، بل هو أيضا وسيلة لتحسين الإنتاجية، إذ إن حصول المرأة على نسبة أكبر من الدخل سيقدم حافزا أكبر لها على زيادة الإنتاج. وعلاوة على ذلك، يستفيد الأمن الغذائي الأسري وصحة الأطفال وتغذيتهم وتعليمهم من تحسن دخل المرأة، مقارنة بالمكاسب التي تتحقق من تحسن دخل الرجل. وبقدر ما يزيد اتخاذ المرأة القرار بشأن كيفية إنفاق دخل الأسرة المعيشية، يزيد إنفاقه عادة على احتياجات الأطفال(25)؛ وتزيد فرص الطفل في البقاء بنسبة 20 في المائة عندما تتولى الأم إدارة ميزانية الأسرة ‏المعيشية (انظر A/HRC/13/32، الفقرة 58).
	5 - احتمال الإيقاع بصغار المزارعين في شرك دورات المديونية

	22 - في حين أن قدرة المشترين على شراء المدخلات بأسعار الجملة قد يسمح لهم بتمرير الوفورات إلى المزارعين عن طريق أسعار منخفضة، قد يحدث أيضا أن يطلب المشتري من المزارعين أسعارا أعلى من أسعار السوق مقابل تلك المدخلات عندما لا يملك المزارع سبلا للحصول على هذه المدخلات إلا عن طريق المشتري. وفي سياق المشاورات، تلقى المقرر الخاص رسالة تشير إلى أنه في غياب الخدمات العامة، يمكن أن تتسبب الزراعة التعاقدية في إيجاد اعتماد مدمر محتمل من جانب صغار المزارعين على التكنولوجيا والائتمانات والمدخلات والخدمات المقدمة من الشركات المتعاقدة معهم. ولا يدل هذا فحسب على خطورة تخلي الحكومة عن واجبها في دعم المجتمعات الزراعية من خلال توفير السلع العامة الكافية على أمل أن يقوم مستثمرو القطاع الخاص بسد الفجوة، بل يـبـرز أيضا أثرا من الآثار السلبية الرئيسية للزراعة التعاقدية على المزارعين، وهو احتمال إيقاعهم في شرك دورات المديونية. ومن الأحداث الشائعة أن يجبر المزارعون على اقتراض المال للاستثمار في الإنتاج الزراعي على النحو المطلوب في العقد وعدم كسبهم ما يكفي من المال لتغطية ديونهم، مثلا بسبب انهيار أسعار السوق أو ضعف المحاصيل. وهذا الخطر مهم بصفة خاصة عندما يكون الاستثمار في الأراضي مرتبطا بشكل خاص بنوع واحد من الإنتاج تكون الشركة المتعاقدة هي المشتري الوحيد له، وهذا قيد من القيود التي يمكن أن تستغلها الشركة كوسيلة لممارسة السلطة الاحتكارية، وبالتالي العمل تدريجيا على فرض أسعار منخفضة على المزارعين(4). وتزيد إلى حد كبير من مستوى المخاطر التي تواجه المزارعين المحاصيل التي تعتمد على تكنولوجيات إنتاج وتصنيع معقدة ومدخلات متخصصة كثيرة غير مألوفة لدى معظم المزارعين وتتطلب نفقات كبيرة في رؤوس الأموال، وذلك على نحو ما تبينه خطتا الزراعة التعاقدية لهيئة صغار الملاك المعنية بإنتاج السكر وهيئة صغار الملاك المعنية بإنتاج الشاي في ملاوي(). ويمكن أن تتسبب دورة المديونية الناتجة في إيقاع المزارعين في شرك ترتيبات تعاقدية ليست هي الأمثل ولا يمكن التخلي عنها بسهولة، إما بسبب المديونية نفسها أو لأسباب أخرى، مثلا لأن التربة تدهورت بفعل الاستخدام المفرط لمبيدات الآفات أو لأن المزارعين فقدوا علاقاتهم مع شركاء المعاملات السابقة، وهم غير قادرين على إعادة إرساء أساليب أو منتجات الزراعة التقليدية أو أصبحوا مفرطين في الاعتماد على الشركة في الحصول على خدمات أخرى(4).
	6 - العقود غير المنصفة الناتجة عن التفاوت في القوة

	23 - كثيرا ما يكون الموقف التفاوضي للمزارعين ضعيفا قبل دخولهم في عقود. وعادة ما تكون لديهم معلومات ومهارات تفاوضية أقل مقارنة بشركائهم في الأعمال ودرجة أقل من المعرفة القانونية(3). وطريقة تحديد الأسعار، والخصوم المطبقة مقابل توفير المدخلات، والشروط التي يمكن في ظلها إنهاء العقد، والطريقة التي يتم بها تقييم جودة تصنيف المنتجات، كلها مجالات قد تكون فيها الشروط التعاقدية منحازة بشدة لصالح المشتري.
	24 - وبموجب هذه الشروط، قد ترفض الشركات المنتجات المسلَّمة بالقول زورا إنها لا تمتثل لقواعد الجودة، وبالتالي تحوّل الخسائر المالية إلى المزارعين عندما تكون أسعار السوق منخفضة. ويمكن أن تتلاعب الشركات بالأسعار عندما تكون آلية التسعير المحدد في العقد غير شفافة، وذلك باستخدام صيغ أسعار أو قياسات كمية أو قياسات أسعار معقدة. ويمكن أيضا أن تتلاعب بالجداول الزمنية للتسليم للاستفادة من تغير أسعار السوق، أو من تغير في نوعية المنتَج التي تستند إليها الأسعار (مثلا تأخير شراء قصب السكر عندما تستند الأسعار إلى مستويات السكروز لأن هذه المستويات تتراجع بسرعة بعد الحصاد)(4).
	ثالثا - العناصر التي ينبغي أن يشملها العقد
	25 - ينبغي للدول أن تولي اهتماما لعدد من المسائل، المدرجة أدناه، لضمان مساهمة ترتيبات الزراعة التعاقدية في إعمال الحق في الغذاء. ولشركات الأعمال التجارية الزراعية أيضا دور يتعين القيام به. فبما يتسق مع مسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان (انظر قرار مجلس حقوق الإنسان 17/4)، ينبغي لها أن تسعى إلى إدراج الممارسات الجيدة في معاملاتها مع صغار المزارعين. ويبرز المقرر الخاص سبعة مجالات يمكن إحراز تقدم فيها.
	ألف - الصلاحية الاقتصادية في الأجل الطويل
	26 - يجب أن تكون الترتيبات صالحة لجميع الأطراف المعنية. فإذا بدا للمشتري أنها غير صالحة، قد يتم إنهاء العقد أو قد يتنكر المشتري لالتزاماته عند وقوعه تحت ضغوط مالية، مما يخلف عواقب ضارة على سبل معيشة المزارعين. وإذا كانت الترتيبات غير صالحة للمزارع، مثلا بسبب عدم القدرة على تحمل الديون، قد يواجه المشتري مشاكل في العرض في الأجل القصير ويتكبد تكاليف مرتفعة من حيث سمعته لدى المزارعين الآخرين، مما قد يجعل دخول المشتري في ترتيبات مع منتجين آخرين أمرا أكثر صعوبة في الأجل الطويل. وينبغي تنظيم الاتفاقات بحيث يستفيد المزارعون والشركات على السواء وتكون لكلا الطرفين رغبة في احترام العقد ولا تكون لهما حوافز قوية على التنكر له.
	باء - تقديم الدعم لصغار المزارعين في المفاوضات
	27 - لتلبية الشرط الأول الوارد أعلاه ولأن صغار المزارعين هم في موقف تفاوضي أضعف نسبيا، ينبغي أن تتاح لهم فرصة المساهمة في صياغة أحكام العقد، مع ضمان أن تعكس العقود احتياجات المزارعين وأن تكتب الالتزامات باستخدام مصطلحات يفهمها المزارعون. وقد تؤدي منظمات المزارعين دورا رئيسيا في دعم التفاوض على العقود وفي إسداء المشورة، ويتعزز الموقف التفاوضي للمزارعين عن طريق تنظيم أنفسهم في تعاونيات تتفاوض باسم أعضاءها. وهذا أيضا يقلل تكاليف المعاملات للمشترين، وربما يقلل مخاطر تخلف المزارعين عن الدفع عن طريق توفير الإقراض الجماعي وتعزيز الاتصال. وبمجرد صياغة العقود، يجب تزويد المزارعين بنسخة من العقد. وفي حالة أمية الأطراف، ينبغي استعراض العقد المكتوب من جانب ممثلي المزارعين أو منظمة من منظمات المزارعين أو منظمة غير حكومية داعمة. وينبغي أيضا إتاحة نسخ للوكالات الحكومية المعنية لضمان الرقابة المناسبة والحد من مخاطر الشروط التعسفية.
	جيم - المساواة بين الجنسين
	28 - ينبغي أن تحمل العقود اسم المرأة عندما يكون من المتوقع أن تكون امرأة هي الشخص الرئيسي العامل في المزرعة، أو تحمل في حالة وجود قرينين إسميهما معا. وينبغي ألا تكون تلقائيا باسم رب الأسرة الذكر أو حامل سند ملكية الأرض المزروعة الذكر.
	دال - التسعيــر
	29 - ينبغي أن تكون آليات التسعير واضحة وشفافة وأن تبين كيفية شمول الأسعار لتكاليف الإنتاج ومخاطره وعائداته(7). ورغم وجود مجموعة متنوعة من نماذج التسعير (مثلا التسعير القائم على السوق الفورية، والتسعير التجزيئي، والأسعار الثابتة، ونموذج التسعير المرن)، يرى المقرر الخاص أن آلية التسعير المثالية هي التي تكرر الصيغة المستخدمة في خطط التجارة العادلة. وينبغي أن يُضمن للمنتج سعر أدنى ثابت على أساس ضرورة تغطية تكاليف الإنتاج وأجر معيشي لجميع العاملين المعنيين (بمن فيهم أفراد الأسرة، حسب الاقتضاء) (انظر A/HRC/13/33، الفقرات 14-17)، ولكن في حالة ارتفاع أسعار السوق، ينبغي زيادة الأسعار التي يدفعها المشتري. وهذه هي آلية التسعير التي تستخدمها، مثلا، شركة الوقود الأحيائي (MBSA) لاقتناء الجاتروفا التي ينتجها صغار الملاك في مالي. ويُضمن للمزارعين الممثلين عن طريق اتحاد للتعاونيات، سعر أدنى قد يزيد حسب سعر الديزل عند الضخ(19). وهذا يلغي ما يغري المنتج ببيع السلع خارج نطاق شروط العقد، وبالتالي يلغي حاجة المشتري إلى مراقبة عمليات المنتج عن كثب. ولذلك، فهو يكفل إمدادات مستقرة للمشتري، ويقلل في نفس الوقت تكاليف المعاملات المرتبطة بالتعاقد مع عدد كبير من صغار الموردين. وينبغي أن تخضع آليات التسعير لآلية تحكيم مستقلة، وينبغي إطلاع المزارعين على أسعار السوق للسلع المتداولة في التجارة الدولية من أجل الحد من المخاطر المرتبطة بالتفاوت في المعلومات بين الطرفين.
	هاء - معايير الجودة
	30 - يجب أن تكون المعايير واضحة ومحددة كي لا تتمكن الشركات من التلاعب بتطبيق معايير غامضة. ومن جهة أخرى، ينبغي ألا تكون شديدة التعقد، وهو أيضا ما قد يتيح أيضا تلاعب الشركات بالمعايير. وينبغي للشركات أن تبين المعايير بصورة مرئية للمزارعين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لممثلي الشركة أن يفسروا في وقت مبكر جدا كيفية تصنيف المحاصيل.
	واو - الاستدامة البيئية
	31 - ينبغي أن تسعى الزراعة التعاقدية على نحو متزايد إلى تشجيع أشكال الإنتاج الإيكولوجية الزراعية وتوفير المعرفة الكافية وكذلك المدخلات البيولوجية. وستعزز الزراعة التعاقدية استدامتها إذا قامت على أنماط إنتاج مستدامة وقائمة على كثافة المعرفة تعتمد على توليد الخصوبة ومكافحة الآفات في المزارع وعلى يد المزارعين وليس على المدخلات الخارجية. وإذا كان العقد ينص على أنماط إنتاج قائمة على استخدام المدخلات بكثافة عالية، ينبغي إدراج شروط محددة تكفل ألا يؤدي اعتماد المنتج على المدخلات الخارجية (لا سيما أصناف البذور المحسنة والسماد الكيميائي) إلى حالة تتزايد فيها تبعية المزارع المتعاقد: (أ) عندما يقدم المشتري المدخلات، ينبغي طلب أسعار معقولة، على ألا تتجاوز قط الأسعار التجارية؛ و (ب) ينبغي أن تتاح للمزارعين إمكانية التماس تأمين من أجل حمايتهم من تغيرات أسعار المدخلات التي تباع إليهم؛ و (ج) ينبغي إعطاء الأولوية لأشكال الدعم الأخرى، وخاصة المشورة التقنية، لضمان اختبار الممارسات المستدامة وترويجها، بما في ذلك المكافحة الأحيائية أو استخدام السماد الخليط أو تعدد المحاصيل أو الحراجة الزراعية.
	زاي - الوساطة وتسوية المنازعات
	32 - ينبغي للعقود أن تيسر الاتصال بين الطرفين من خلال هياكل إدارية مناسبة، وينبغي أن تحدد سبل تسوية المنازعات. وينبغي الاعتراف بأنه في الغالبية العظمى من الحالات التي لا يمتثل فيها أحد الطرفين لشروط العقد، لا يُلجأ إلى المحاكم لأن المبالغ المعنية صغيرة جدا ولأن فقراء الريف من الناحية العملية لا يملكون سبل اللجوء إلى المحاكم في العديد من البلدان النامية. ومن ناحية أخرى، يتردد المشترون في استخدام الإجراءات القانونية الرسمية، وذلك ليس فقط لأنه ليس من العملي القيام بذلك، بل أيضا بسبب خطر تدهور العلاقات مع المجتمعات الزراعية(). وتكمن آلية المعاقبة الحقيقية في انهيار العلاقة التعاقدية. فالمزارع سيرفض مواصلة التوريد إلى المشتري إذا شعر بأن العلاقة غير متوازنة، وستتوقف الشركة عن الشراء من المزارع إذا ارتأت أنه لا يلتزم بمجموعة التطلعات(). ولذلك، مع أن النظام القانوني يشكل آلية من آليات المساءلة الرئيسية المتاحة، فإنه ينبغي إنشاء آليات أخرى. ومن بينها أماكن التفاوض، وآليات التحكيم المستقلة، والمنتديات التي يمكن للمزارعين فيها إثارة مخاوفهم، والوساطة في المنازعات من جانب المنظمات غير الحكومية أو الأطراف الثالثة. وينبغي تنظيم اجتماعات دورية بين الطرفين لضمان تدفق مستمر للاتصالات من أجل تحديد المشاكل في وقت مبكر. ويمكن تحديد حصص معينة لضمان تمثيل عادل للنساء في اللجان التي تمثل المزارعين المتعاقدين.
	رابعا - نماذج الأعمال الأخرى التي يمكن أن يستفيد صغار المزارعين منها
	33 - نادرا ما تشجع الزراعة التعاقدية المزارعين على رفع مستواهم في سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة والانتقال إلى تغليف منتجاتهم أو تصنيعها أو تسويقها. والغرض من الزراعة التعاقدية هو تنظيم تقسيم للعمل بين البائع والمشتري يقتصر فيه البائع على إنتاج سلع أساسية أولية. وبالإضافة إلى ذلك، يتخذ المشتري جميع القرارات الاستراتيجية - بشأن ما يُزرع وكيفية الزراعة وبشأن الأسواق المستهدفة. أما المنتج فهو مجرد منفذ. وأخيرا، تختلف مصالح الطرفين في الزراعة التعاقدية: فمع أن لديهما مصلحة واضحة في نجاح الترتيب، فإن أحكام العقد ستكون ملائمة لكل منهما على نحو أقل أو أكثر على حساب الآخر. ولذلك، ينبغي البحث عن نماذج أعمال أخرى.
	34 - ويرى المقرر الخاص أن المؤسسات التي يديرها المزارعون والمشاريع المشتركة والخطط الزراعية القائمة على الدعم المقدم من المجتمع تتيح سبلا مهمة وتكميلية لإعادة النظر في الاقتصاد السياسي للسلاسل الغذائية لصالح صغار المزارعين. ورغم وجود العديد من نماذج الأعمال الأخرى التي لا تدرس في هذا الجزء()، تبـرز النماذج التي جرى استكشافها هنا ضرورة التفكير بطريقة أوسع نطاقا في الاستثمار في الزراعة والوصول إلى الأسواق لصالح صغار المزارعين.
	ألف - المؤسسات التي يديرها المزارعون
	35 - يمكن تشجيع المزارعين على إنشاء تعاونيات أو رابطات أو مزارع جماعية خاصة بهم(). وفي حين أنه يمكن للمؤسسات التي يديرها المزارعون الدخول في خطط للزراعة التعاقدية (بشروط أكثر ملاءمة للأعضاء)، فإنه يمكنها أيضا أن تعزز مهارات المزارعين التفاوضية ومواقفهم في المساومة في معاملاتهم مع موردي المدخلات وتجار السلع الأساسية؛ ويمكن أن تيسر الوصول إلى الأسواق والانتقال إلى تصنيع المحاصيل وتغليفها وتسويقها؛ ويمكنها تحسين قدرة أعضائها على المساهمة في تصميم وتنفيذ السياسات العامة التي تؤثر عليهم (انظر A/HRC/13/33، الفقرتان30 و 31). فمثلا، مجموع دخل المزارعين الذين يعتمدون التسويق الجماعي في الفلبين (على نحو ما تؤكده شبكة MASIPAG، التي تضم ما يصل إلى 000 35 من المزارعين الذين يمارسون الزراعة المستدامة) يزيد بحوالي 45 في المائة عن دخل المزارعين الآخرين().
	36 - ويمكن لنماذج الملكية الجماعية أن تعطي لصغار المزارعين مزيدا من الاستقلالية في الإشراف على أراضيهم وإنتاجهم أكثر من الترتيبات التقليدية للزراعة التعاقدية، ويمكنها أيضا قطع الطريق على الوسطاء الذين قد يأخذون نسبة كبيرة من الأرباح. كما أن المزارع الجماعية يمكن أن تسهم في تمكين المرأة المزارعة وتعزيز مطالبها في الأرض وحماية حقها في العمل.
	37 - وتطرح المزارع التي يديرها المزارعون تحديات خاصة بها. فالمنظمات الكبيرة قد لا تستجيب لاحتياجات فرادى المزارعين، كما كان الحال لدى بعض التعاونيات التي تديرها الدولة في الماضي. وعموما تكون المجموعات الصغيرة المتماسكة أكثر نجاحا من المنظمات الكبيرة التي قد تكون أقل استجابة للأعضاء(31). ويمكن أن يتطلب تنظيم المزارعين جهودا كبيرة وربما لا يكون فعالا للمزارعين الذين يعانون من ضيق الوقت. وبشكل خاص، في حال ضعف المراقبة الديمقراطية داخل المجموعة، قد لا تقدم هذه المنظمات دائما فوائد اقتصادية لأعضائها. وقد لا تكون القيادة جيدة التدريب من حيث المهارات الإدارية والتجارية. ويجب موازنة المساءلة المطبقة على الأعضاء مع ضرورة وجود قيادة مستمرة وفعالة، مثلا بالنص على أن يتبع المديرون الفنيون إلى مجلس منتخب للتعاونية دون أن يخضعوا للانتخاب، على النحو الوارد في مثال يخص إحدى التعاونيات في غواتيمالا(7). وقد تكون المنظمات التي يشكلها الوكلاء الخارجيون والمدعومة من الجهات الفاعلة في مجال التنمية منظمات غير مستدامة في الأجل الطويل إذا توقفت استمراريتها على مستوى الدعم الذي تتلقاه. وعندما تُنشأ مؤسسات يديرها المزارعون من جانب منظمات غير حكومية أو منظمات إنمائية أو القطاع العام، قد يكون من المستصوب وضع جدول زمني لوقف الدعم الخارجي. فوضع استراتيجية للخروج من هذا القبيل في خطة العمل عند إنشاء المؤسسة من المتوقع أن يكفل استدامة المؤسسة وقدرتها على البقاء من تلقاء ذاتها.
	باء - المشاريع المشتركة
	38 - قد يضع المزارعون (عموما من خلال منظماتهم) والمستثمرون من القطاع الخاص مشاريع مشتركة، بمساهمة كل طرف من الأطراف نقدا أو عينا. وتكفل نماذج الأعمال هذه، من الناحية النظرية، أن يكون الطرفان شريكين على قدم المساواة ومالكين للمشروع معا. ويملك الطرفان أسهم رأس المال في المشروع المشترك، ويحتفظان في نفس الوقت بمركزهما القانوني الفردي ويتقاسمان الأرباح أو الخسائر الآتية من المشروع المشترك. وتمكين المزارعين من أن يصبحوا من أصحاب الأسهم يتيح لهم التأثير على الحوكمة في الشركة والتفاوض على سياسة الأسعار، والمشاركة في الفوائد (سواء جرت إعادة استثمار الأرباح أو توزيعها في شكل أرباح للأسهم المالية)، وتحسين سبل الحصول على الائتمانات وغيرها من الخدمات المتصلة بالزراعة().
	39 - وعلى سبيل المثال، أنشئت شركة Divine Chocolate Company Ltd. (المعروفة سابقا باسم Day Chocolate Company) في عام 1998 على يد اتحاد مزارعي كوابا كوكو (Kuapa Kokoo Farmers’ Union (KKFU))، الذي يمثل 000 68 مزارع منتج للكاكاو في غانا، ومنظمة TWIN Trading، وهي منظمة قائمة على العضوية مقرها في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، تضم 24 تعاونية للمزارعين من ثمانية بلدان وهي مكرسة لتنمية سلسلة إمدادات التجارة العادلة فيما يتعلق بالبن والجوز والكاكاو والسكر والفواكه التي تنتجها 000 163 أسرة تمارس الزراعة. وقدمت أيضا رابطة المعونة المسيحية ومؤسسة الإغاثة المقترنة بالفكاهة (Comic Relief) ومؤسسة أويكوكريديت (Oikocredit)، وهي مؤسسة للتمويل البالغ الصغر، الدعم للمشروع المشترك من خلال شراء الأسهم، مثلما فعلت شركة بودي شوب (Body Shop)، التي تبرعت لاحقا بأسهمها إلى اتحاد مزارعي كوابا كوكو. وضمنت إدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة خط ائتمان مصرفي من بنك تجاري كبير، أتاح لشركة Divine Chocolate سبلا أفضل للحصول على التمويل ومكَّـنها من منح كمية أكبر من أسهم الشركة إلى اتحاد مزارعي كوابا كوكو، مما أسفر عن تعزيز سلطة صنع القرارات في العمليات. ويملك حاليا اتحاد مزارعي كوابا كوكو 45 في المائة من أسهم شركة Divine Chocolate وكذلك 33 في المائة من أسهم فرع هذه الشركة في الولايات المتحدة الذي أنشئ في عام 2007. وقد باعت شركة Divine Chocolate ما قيمته أكثر من 71.5 مليون دولار من الشوكولاتة في السنوات التسع الأولى من عملها. وفي عام 2001، دفعت أرباح الأسهم المالية للمرة الأولى، بعد تعويض تكاليف الإنشاء. وما زالت هذه الأرباح رمزية (دفع مباشر لما قيمته دولار واحد لكل عضو)، ولكنها تضاف إلى الأسعار الثابتة المحددة من اتحاد مزارعي كوابا كوكو وقسط التجارة العادلة والفوائد المتحققة من برنامج دعم المزارعين وتنمية قدراتهم، الذي تبرعت له شركة Divine Chocolate بأكثر من 1.22 مليون دولار في السنوات العشر الأولى من عمله. ويسَّـر هذا الترتيب الأنشطة المدرة للدخل ودعم المشاريع المجتمعية (بما في ذلك حفر الآبار والمدارس والمرافق الصحية والمطاحن)، فضلا عن تدريب المزارعين والمشاركة في صنع القرارات().
	40 - وتشكل شركة الوقود الأحيائي (MBSA) نموذجا لمشروع مشترك واعد آخر، يركز على إنتاج الديزل الأحيائي من الجاتروفا بالتعاون مع صغار الملاك في بوركينا فاسو ومالي، بدعم من مستثمرين مؤسسيين هولنديين من القطاع الخاص وحكومة هولندا. ففي مالي، جرى إشراك 611 2 مزارعا في عام 2009، بعد أن زرعوا 1.6 مليون شجرة جاتروفا على أراض مساحتها 250 3 هكتارا. وهؤلاء المزارعون منظمون في 12 تعاونية منضوية في اتحاد للمزارعين. ويتفاوض الاتحاد على سعر الجاتروفا مع شركة الوقود الأحيائي (MBSA) ويقدم الدعم للمزارعين. واتحاد المزارعين ممثل في مجلس إدارة الشركة، ويملك 20 في المائة من أسهم الشركة. وبالتالي، يستفيد المزارعون مباشرة من بيع منتجاتهم ومن دفعات توزيع الأرباح بوصفهم من أصحاب الأسهم(19).
	41 - غير أن المشاريع المشتركة ليست حلا لكل المشاكل. إذ يشير عدد من الدراسات إلى أن هذا النموذج لا يوفر بالضرورة سبل معيشة أفضل لصغار المزارعين أو يعزز التنمية الريفية وإعمال الحق في الغذاء. فغالبا ما تتحكم الشركة في جميع القرارات التجارية، وقد يتلاعب المشروع المشترك بالحسابات لتجنب دفع أرباح الأسهم المالية(21). وأثيرت أسئلة في جنوب أفريقيا، مثلا، بعد أن شُجع المستفيدون من برامج رد الأراضي وتوزيعها في مرحلة ما بعد عام 1994 على إنشاء مشاريع مشتركة مع الشركات الزراعية أو إبرام اتفاقات إعادة إيجار تمنح الملاك السابقين حق استخدام أراضيهم بشروط اعتبرت غير عادلة في بعض الأحيان(34)()، وفي ماليزيا، بعد أن شجعت الحكومة، في إطار خطة ”كونسيب بارو“ (المفهوم الجديد)، على إنتاج زيت النخيل على الأراضي الخاضعة لقانون الحقوق العرفية للسكان الأصليين في منطقتي صباح وساراواك، في شكل مشروع مشترك ثلاثي بين شركة زراعية خاصة (60 في المائة من أسهم الشركة) ومجتمع محلي (30 في المائة) ووكالة شبه حكومية (10 في المائة) تخلت فيه المجتمعات المحلية بالفعل عن سلطة اتخاذ القرارات اليومية داخل المشروع المشترك(30).
	42 - وللحد من هذه المخاطر، ينبغي أن يكون لمنظمات المزارعين والحكومات المضيفة ممثلون في مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع المشترك، وينبغي إدراج ضمانات لصالح أقلية أصحاب الأسهم.كما يمكن أيضا تمثيل الشركاء المحليين في مجلس إدارة الشركة القابضة.
	جيم - الزراعة القائمة على دعم المجتمع المحلي
	43 - تسويق الأغذية مباشرة إلى المستهلك طريقة أكثر ابتكارية لربط صغار المزارعين بالأسواق في ظروف تسمح لهم بزيادة دخلهم وفي نفس الوقت التحكم في إنتاجهم. ومع أن النظم الغذائية المحلية ما زالت هامشية نسبيا، فإنها أحرزت تقدما مذهلا في السنوات الأخيرة في مجموعة من البلدان المتقدمة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، زادت مبيعات الأغذية مباشرة إلى المستهلكين بأكثر من الضعف خلال 10 سنوات، وانتقلت من 551 مليون دولار في عام 1997 إلى 1.2 بليون دولار في عام 2007، وزاد عدد أسواق المزارعين من 756 2 في عام 1998 إلى 274 5 في عام 2009. وفي عام 1986، كانت هناك منظمتان قائمتان على دعم المجتمع المحلي، أما اليوم فهناك حوالي 400 1 منظمة من هذه المنظمات. وتقدر وزارة الزراعة في الولايات المتحدة أنه في عام 2007، كانت 817 136 مزرعة تمارس البيع المباشر للمستهلكين(). وقد نشأت الزراعة الحديثة القائمة على دعم المجتمع المحلي في اليابان مع نظام تيكي (teikei)، وتُظهر حاليا نموا قويا في عدة بلدان، من بينها كندا وفرنسا، حيث تضم حاليا شبكة ”رابطات الحفاظ على الزراعة الريفية“ 200 1 خطة زراعية قائمة على دعم المجتمع المحلي. ومع أن هذه المبادرات كثيرا ما ترتبط بزيادة طلب المستهلكين على المنتجات العضوية، فإنها تضمن للمزارعين منفذا لمنتجاتهم وإيرادات مستقرة.
	44 - وتوجد محاولتان مثيرتان للاهتمام لربط صغار المزارعين بالمستهلكين المحليين من خلال إعادة تحديد النظم الغذائية المحلية في بيلو هوريزونتي، في البرازيل، ودوربان، في جنوب أفريقيا. وقد درس المقرر الخاص هذين المثالين عن كثب عندما أجرى بعثتين رسميتين إلى البلدين في عامي 2009 و 2011. ففي عام 1993، اعتمدت بيلو هوريزونتي قانونا محليا يحدد إطارا للسياسة العامة يقوم على مفهوم السيادة الغذائية وأنشأت أمانة معنية بالسياسات والإمدادات الغذائية. وفي هذا الإطار، سعت إلى إيجاد مختلف القنوات الميسورة للحصول على غذاء صحي. ولأن الأسواق التقليدية كثيرا ما كانت مكلفة جدا للفئات ذات الدخل المنخفض ولأن أفقر المناطق في المدينة، وهي الأحياء الفقيرة، عادة ما كانت لا تحصل على خدمات جيدة من حيث توزيع الأغذية، فقد أنشأت الأمانة خدمات متنقلة لتوزيع الأغذية. وسعت إلى دعم الزراعة الأسرية عن طريق مشتريات للأغذية وحوافز حكومية تعطي الأولوية للمنتجين المحليين، معتبرة هذا الدعم بمثابة حل للحد من الهجرة إلى المدن وتشجيع أساليب الإنتاج العضوي. وقد أعيد النظر في النظام الغذائي المحلي للمدينة عن طريق العمل على تكامل اللوجستيات وسلاسل إمداد النظام الغذائي برمته وربط المنتجين المحليين مباشرة بالمستهلكين من أجل خفض الأسعار. وفي عام 2008، حُددت من أجل 34 منتجا من ثماني بلديات ريفية في بيلو هوريزونتي، جرى اختيارهم عن طريق عملية عامة، نقاط بيع ثابتة في جميع أرجاء المدينة، وقُنـنت أسعار منتجاتهم وجودتها للتأكد من أن الأغذية ميسورة التكلفة وصحية. وفي العام نفسه، شغلت المدينة 49 سوقا تقليديا و 7 أسواق للمنتجات العضوية، يستفيد منها 97 منتجا صغيرا من المناطق المجاورة.
	45 - وفي مدينة ديربان/بلدية إيثكويني، التي تضم ساكنة يبلغ عددها حوالي 4 ملايين نسمة، قسم جديد للإدارة الزراعية داخل البلدية إلى دعم حدائق الغذاء المجتمعية، ولا يقتصر على ذلك بل يسعى أيضا إلى دعم المزارع المجتمعية الصغيرة والمزارع التجارية الناشئة. وحددت البلدية 26 رابطة للمزارعين و 800 حديقة مجتمعية وتهدف إلى تعزيز روابط السوق مع سكان المناطق الحضرية. ويقدر أن هذه الحدائق ستولد 000 60 فرصة عمل شريطة توافر الدعم الكافي. ومن الأهداف الرئيسية للبلدية أن تحقق الاكتفاء الذاتي على نحو متزايد في الأغذية الطازجة والميسورة من خلال بيع الفائض إلى المركز الحضري. وأنشأ قسم الإدارة الزراعية ستة مراكز لتنفيذ هذه الاستراتيجية - وهي بالفعل، مراكز لدعم المزارعين المحليين وتحسين قدرتهم على تسويق منتجاتهم، بما في ذلك مواقع تبين تقنيات الإيكولوجيا الزراعية، ومركز للبحوث والتنمية في مجال الإيكولوجيا الزراعية، ومواقع للتدريب، ومركز للتغليف والتسويق، وفي المستقبل، مصرف للبذور.
	خامسا - الاستنتاجات والتوصيات
	46 - يستنتج المقرر الخاص من استعراضه لنماذج الأعمال البديلة أنها جميعا تنطوي على مخاطر وفوائد محتملة فيما يتعلق بإعمال الحق في الغذاء وأن الحكومات تضطلع بدور رئيسي في حماية الأفراد من العديد من المخاطر المطروحة وفي كفالة أن تدعم الزراعة التعاقدية وغيرها من نماذج الأعمال حق صغار المنتجين ومجتمعاتهم المحلية والسكان كافة في الغذاء.
	47 - وينبغي للحكومات أن تدعم تنظيم المزارعين في تعاونيات وغيرها من أنواع منظمات المنتجين التي من شأنها تعزيز الموقف التفاوضي للمزارعين ومساعدتهم على الانتقال نحو مستوى أعلى في سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة إلى عمليات تغليف المنتجات وتصنيعها وتسويقها ومساعدتهم على الحصول على المدخلات وبيع منتجاتهم في ظروف أحسن. وهذا الشرط ضروري لضمان الإنصاف في المفاوضات بين المستثمرين ومنظمات المزارعين. ويمكن للحكومات أيضا أن تقدم المشورة القانونية للمزارعين أو لمنظماتهم من أجل تعزيز موقفهم التفاوضي وضمان أن أي يكون أي عقد من العقود التي يختارون الدخول فيها مستداما من الناحية الاقتصادية.
	48 - وكجزء من الاستراتيجيات الوطنية لإعمال الحق في الغذاء، ينبغي للحكومات تهيئة بيئة مواتية لإنشاء أسواق محلية يستفيد منها صغار المزارعين، وإيجاد مجموعة من الخيارات لربط صغار المزارعين في المناطق الريفية بالمستهلكين في المناطق الحضرية. فكلما زادت السبل البديلة المتاحة للمزارعين للوصول إلى الأسواق، زادت قوة موقفهم في التفاوض على شروط الاتفاقات مع الكيانات الخاصة لأغراض الزراعة التعاقدية أو المشاريع المشتركة.
	49 - ويجب على الحكومات أن تدعم إعمال الحق في الغذاء، إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، عن طريق تزويد صغار المزارعين بالدعم المناسب، بوسائل منها:
	(أ) توفير خدمات مستقرة ويعول عليها فيما يتعلق بالبنيات التحتية، مثل الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات؛
	(ب) دعم الأسواق التقليدية وأسواق الجملة؛
	(ج) وضع خطط تتيح لصغار المزارعين رفع مستواهم في سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة، بوسائل منها أن تحدد على المستوى المحلي أو الإقليمي الشراكات التي يمكن إنشاؤها بين جهات الإنتاج والتغليف والتصنيع والبيع بالتجزئة؛
	(د) اشتراط أن تقدم الخدمات الإرشادية العامة المشورة إلى المزارعين بشأن كيفية وضع مشاريع مشتركة مع الشركات أو كيفية إنشاء كيانات تجارية يديرها المزارعون.
	50 - كما يمكن للحكومات أن تشجع الاستعانة بمصادر تابعة لصغار المزارعين على أساس تفضيلي من خلال الحوافز المالية أو بجعل الاستفادة من خطط المشتريات العامة مشروطا بامتثال مقدمي العطاءات إلى شروط معينة فيما يتعلق بالاستعانة بالمصادر.
	51 - وينبغي للحكومات أن تتأكد من أن درجة المنافسة بين التجار كافية لمنع المزارعين من التورط في علاقات غير متكافئة مع تاجر معين في غياب مشتـرٍ بديل لمحصول معين. وبصفة خاصة، ينبغي للحكومات أن تكفل ألا يسفر اتساع نطاق الزراعة التعاقدية عن تفكيك خطط الدعم العام وخصخصة خدمات الإرشاد الزراعي، مما قد يضيق نطاق الخيارات المتاحة لصغار المزارعين ويزيد من التفاوت في القوة بين صغار المزارعين غير المنظمين وجهات القطاع الخاص العاملة على النطاق الوطني أو الإقليمي أو العالمي.
	52 - وينبغي للحكومات كفالة أن تواكب الرقابة التنظيمية مستوى التوسع في نطاق نماذج الأعمال وتعقيدها، بما في ذلك الزارعة الصغيرة النطاق. وينبغي تقنين شروط رئيسية معينة من العقود، منها الشروط المتعلقة بتحديد الأسعار، وتصنيف درجات الجودة والشروط التي تقدم المدخلات في إطارها، وتخصيص جزء من الأراضي لإنتاج المحاصيل الغذائية الموجهة للاستهلاك الشخصي. ويمكن إخضاع العقود، بمجرد اتفاق الطرفين عليها، للفحص من جانب السلطات لضمان تحديد أي انتهاك، وعند الاقتضاء، التصدي له؛ وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إتاحة آليات غير قضائية لتسوية المنازعات. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للجوانب الحيوية والممارسات الجيدة السبع للزراعة التعاقدية المحددة في الفرع الثالث أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للوكالات الحكومية أن تقوم بما يلي:
	(أ) رصد شروط العمل في الزراعة التعاقدية، وضمان ألا يؤدي اتساع نطاق هذه الزراعة إلى الإفراط في استغلال العمل الأسري الرخيص أو إلى ضغط نزولي غير مباشر على ما لعمال الزراعة من حقوق العمل؛
	(ب) ربط دعمها للزراعة التعاقدية بالامتثال لشروط بيئية معينة، مثل انخفاض استخدام السماد الكيميائي أو غرس الأشجار، أو باعتماد خطة عمل تنص على تحول تدريجي نحو أنواع زراعية أكثر استدامة.
	53 - وينبغي لمؤسسات الأمن الغذائي الوطني رصد وتقييم مساهمة مختلف نماذج الأعمال التي استكشفت في هذا التقرير في إعمال الحق في الغذاء. ويمكن لهذه المؤسسات الاعتماد على عمل المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذوي في البرازيل أو العمل الخاص الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا فيما يتعلق بمسائل الأمن الغذائي. وينبغي للحكومات أيضا أن تنشئ منتديات يمكن أن تناقش فيها مسألة الإنصاف في السلاسل الغذائية بين المنتجين والمصنعين وتجار التجزئة والمستهلكين لضمان أن تدفع للمزارعين أسعار عادلة للأغذية التي ينتجونها. ويمكن لهذه المنتديات أن تبحث ما يلي:
	(أ) كيفية اتصال سعر المنتج بسعر البيع بالتجزئة وما إذا كانت الفجوة بينهما لا تزال في حدود هامش معقول؛
	(ب) كيفية إقامة مزيد من الصلات المباشرة بين المنتجين والمستهلكين.
	وينبغي أن ينظر إلى هذا كجزء من مشروع أكبر لتطوير النظم الغذائية المحلية، وبالتالي إيجاد منافذ بديلة لإنتاج المزارع الصغيرة.
	54 - وينبغي لمؤسسات الأعمال التجارية الزراعية أن تدمج الممارسات الجيدة السبع المحددة في الفرع الثالث في معاملاتها مع صغار المزارعين.
	55 - ويمكن للشركاء في التنمية والمنظمات الدولية ضمان استخدام خطط الزراعة التعاقدية لصالح منتجي الأغذية الصغار الفقراء واحترام مبادئ الحق في الغذاء الكافي، بوسائل منها تعزيز قدرات المنظمات المجتمعية على التفاوض على اتفاقات منصفة مع القطاع الخاص، وبالإسهام في مشاركة المجتمعات المحلية في رأسمال مشاريع مشتركة أو بدعم المؤسسات التي يديرها المزارعون في الحصول على الأصول والمهارات الإدارية اللازمة لرفع مستواهم في سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة، إذ إن الدعم الأولي كثيرا ما يكون ضروريا للشروع في أعمال تجارية من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي.

